ظ ور بارا تقل 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
4 و رن ردان للف لو و اشع معدي 


عن القدة الكل لند امسر كر اساي 8 دي اشر 1ق دسف الفكدر نز : 
ظليمة تاصق 00002 8 لمحف موسوتي 0 
أعضباء | المناقشة: 


د ا 
د: موسونفي محمد مشرفا 
#لططناوي عند الجليل / مناقق 
ا سبلامي عبد القادر / مناقشا. 
٠‏ أطروحة جامعية لخيل شه حدة ها جيستير في 5 ؛اللغة 


2005 / 2004 


حمن الرحيم . 


محس و ا اي 


5 وعد اتا اا 6 0 


و 


ال 


1 0-2 ور وسو ا و 0 سه 0 


0 سس متم جلت : وت تب تل و م سكه 


 عادشهالا‎ 0 


3 إلى اللذين أنير بفضبلهما قنديلي.؛ و أغدق علي من عمرهما عمرا.. 
ظ "حيو ابي 
إلى نجوم سمائي و را قلبى شو انيبو أخولني خاصة بختة و كريمة. 
. إلى الجدة الكريمة أطال الله في عمرها. ئ 
إلى من سيكون مرفأ أيامي و سكن أحلامي وزجي أمين 
و إلى عائلته خاصة التوأم عمر و .حبيب 
ظ إلى الصديقتين الغاليتين رابحة و فاطمة ظ ظ 
1 إل كل أفراد الأسرة للتليدية بساطقة العريشة خاصة يمينة وا خامضةة: 
.. على كل من وضع يده في يدي » وجمع كده إلى كدي . ليوصلني إلى . 
شاطئ الأمان. 5 
ل امن لماي الشلافة عط منطياك وو لخر على هه , 
إلى كل من علمني حرفا .2 
يهم جميما دي هذا لمم المتولضع عريون إخلاس ووفاء و محية. 


يسيس يو يز يس ست 
1 


ا ا 
1 


ا 


: ُ 
ا 200 اج ع ل ل ا م ا 


ا ا ل ا 
فقال " الحمد لله رب العالمين " وأثنى به في ختام سورة فقال " سيحان ٠‏ 
ربك رب العزّة عمّا يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله ربة ' 


. العالمين " والصتلاة والتلام على المصطفى أفضل الأنبياء وخاتم . 
. المرسلينٍ » ضلاة ويبلاما مثلا زمين إلى يوم الذين.وبعد.: 


ل ل ا 
صحف مكرامة مرفوعة مطهرة ة لقوله عزوجل" في صحف مكرمة 


'مرفوعة مطهّرة بايدي سفرة كرام بررة "(عبس:16-13) 


رقو معجزة الله في أرضه وسمواته محفوظ بعنايته من التبديل والتغيير 
" (الحجر: 9 ) وقوله "بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ" ( البروج : 
0 


««أرين كنا عل تهزنهة الأواقاك ‏ قدت شر المسور نبها ماهو 


اعرابي ومنها ما. هو بياني ومنها ما تعاق. بأسبباب النزول والتفسير . 


والتأويل . ظ 
| ولنا أن نشير في هذا المقام إلى 1 عناية علماء ل القرآن : 


ابتدأ بها الصحابة رضوان 2 موي ا : 


>وذن نلك عرفا لي : : 
فالخليفة ذو النوريم هو أوّل من ح جمع: المتيامون "على مطتهف أو احد . 


وسمّي بالمصحف الإمام اه الأمصار ؛ وسميت 


7 كتابته بالرسم العاعاتي ييه لاد ويكون بذالك أول من وضع الأسناس 
0 لعلم الرتسم المثماني . 

والحايدة على كر ويه ادر بالأسود لدرلي أن ينقط الو أن يكن 2 
. قواعد النحو صيانة لسلامة النطق وضبطا لقرآن الكريم اسه 
١‏ أول منث. وم الأساس 0 إعراب 0 


1) غازي عناية هذى الفرقان في علوم القرآن 15 دار الشهاب باتنة 1988-1408 ص 11 


ومسي 
1 4 
000 
0 


8 2000 
1 0 


لثم انمز المتحابة يتناقلون مغاني القران 00 5 للغة ش 


في ذلك من المسلمين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين . 
والقرآن | الكريم هو كتاب " كما أن ظاهرة حك على «تطيطاء الذر ب 


بنظمه » فكذلك باطنه حجّة .على علماء العجم بحكمه وعلمه » وكما أن 
.ظاهرة مربوط بنظلم لا يتطرق لصوا كلاه تاولح مسرا 0و 1 


تبقى معة مأدة لريب"37) 


ظ ولقد تسايق الفصحاء والبلغاء والحكماء والشعراء في وصف هذا القرآن 


وسرذ محاسنه وفضائله » ولكثنا لا نجد أبلغ ولا أسمى من وصف 
رسول الله صلي الله عليه وسلم للقران إذ يقول " كتاب الله فيه نبأ من : 
قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل من 


تركه من جبّار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » هو 


حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي 
لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا. 
يخلف عن كثرة الرذ ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن: إذ 
سمعته حتى قالوا " إثا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمثا به ".من 
قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به.عدل ٠‏ ومن دعا إليه هذى 
إلى صراط مسثتقيم ' '. رواه الترمذي:©) 


ومن ذلك فالقرآن الكريم هو كتاب الحياة كلها ١‏ 005 


وما عالجه من مشكلات وما احتواه من خوارات وقضصل وأخبار اليب 


ش واستعان به لوجدان الإنسان) فهو خليق أن يعطي كل جيل على قدر 


ما تمكنه ثقافته ويسمو إليه فهمه , 
ولقد ألقيت بدلوي في الدلال وتخيزت باقة نضرة من- أساليب: فتحدقت 


عن واد من أودية التعابير اللغوية العربية فيه ٠‏ ألا وهو التشابه بين 


الجمل. القرآنية ء لما يحمله من توجيه وإرشاذ وما يتميز به من اسزار 
البيان . 


1 [) أرث جفري " مقدمتان في علوم القرآن "قم كتاب مني و مقدمة ابن لية ) 1 8 


ص 5. 


00 :2) نقلا عن محمد علي الصابوني " التباين في علم القرآن" مكتبة الرحاب ل 3 ضام 


3) محمد توفيق التبع"واقعية المنهج القرآني" منشورات المكتبة العصرية صيدا - بيروت- 1983 ص 14 


+وقد:اتجهت في . ل الكشف عن آهمية الخْرس القراتي ظ 
والنحوي والبلاغي في ظل الأسلوب القرآني. . وإلى بيان مدى شيوع. 
أسلوب التشابه بين الجمل القرآنية وإلى إيضاح الأنماط التعبيرية ١‏ فيه . 
ومواطن استخدامها . .. ظ 
وقد دفعني إلى القيام بهذه الدر 5 5 ان ٠‏ 
]) محاولة مثي في الكشف عن لسار 5 ْ 
م الكرس الا 0 ظ _ 
البيان , ا 
لقم اد ا رد زرك 
ْ متضمنة في كتب. التفشير » وعلوم القرآن تتعاق بموضوع بحثي من 
جهة أخرى 
ولقد توخيت.في هذا البحث. السنهولة واليسر فعمدث إلى : 
ْ الحديث عن علم المتشابه بصفة عامة حسب ما وجدته في كتب علوم | 
. القرآن » ثم علم المتشابه من خلال القرآن الكريم وذلك بإعطاء الأمثلة . 
والوقوف على مواطن الاختلاف والاتفاق من جهة » وعلى المستوي . 
البلاغي والفني من جهة أخرى .2 1 
٠‏ أما طبيعة الدراسة ققد جاعت وصفية تحايلية مستوحاة من القرآن الكريم ْ 
في طريقة عرضه الوصفية لموضوعاته9؟ . 2. ْ 
وقد كعنمت :هذا النحث يعد المققمة إلى ناكل وفصلين وخائمة) ْ 
المدخل: ووقفت. فيه عند الجملة العربية بالمفهوم لوو ( ثم 
الاصطلاحي الذي اشرت من خلاله إلى تعريف الجملة عند النحويين 
ا البلاغيين ٠‏ رغبة مني في توضيح المسلك التغبيري الذي في | 
0 الفصل الفصل_الأول: : وقد عنونته با " البناء اللذوي لاجيلة المتشابهة ا 
عبارة عن دراسة الجمل المتشابهة مع غيرها في البناء والتركيب مع .. 
ذكر الثو افق والاختلاف الوارد بينها في المعنى أو المبنى بالاعثماد 
على أسباب النزول. - إن وجدت - وعلى اللغة بفنونها وعلومها ا 


: !) يد قطب " مشاهد يوم القيامة في القرآن "دار المعارف ؛ مصر م5 6 ص8 


.. كالجانب انحوي من أناحرة الإعراب ٠‏ والجانب الصرفي من ناحية 


الاختلافات التي تطر أ على الكلمات من. إدغام ولإظهار و افياكاق 
وغيرها والجانب الدلالي من ناحية شرح المفرداث وتبيان دلالتها . 0 
ولتوخي الدقة والتنظيم في عرضص الأملة القرآنية انبعت الأضرب التي. 00 
جاء بها او ل ل 


ظ المتشابه , 
ش وقد 000 هذه الأضرب كعناوين أو مباحث للفصل الأول وهي : 


0 الزد يادة والنقصان . 
3) التعريف والتنكير . 
)أ يرت في موضع على نطم وفي لخر على كه . 
5) الجمغ والإفراد . 
٠‏ 6) إيدال حرف بحرف . 
7) إيدال كلمة بكلمة . ا 
8 الإدغام وتركه . 1 ش 0 
ا الأمئلة لقرآنية الخاصة به مع التحليل. 
والإشارة إلى مواطن التوافقات والاختلافات . 


الفصل الفصل الثاني : وجاء بعنوان " البناء البياني للجملة القرآنية المتشابهة 7 


وهو عبارة عن دراسة الجمل المتشابهة مع غيرها من الناحية الفنية.. 


ظ والجمالية مبنية في ذلك الأسرار ابيانية وقد قعبمته إلى. عناوين أساسية 


يي 

0 التو كم 

2) الحذف والذكر . 
3)الإيجان . 

4) التكرار . 

6 الحشد الفني : 


الخاتمة: وأودعتها أهم النتائج المتوصل إليها 00 أي مدى كانت تلك 4 


النتائج حظام ولو بضلفة بسيطة - الجانب ار والفني ف في القرآن 


الكريم. 


1 00 
أ : 


وإن تكن من كلمة في آخر هذه المقدمة . فإنني أود أن أشكر أستاذي 
الفاضل ومرشدي ومشرفي الأستاذ الدكتور محمد موسوتي على ما 
أولاني من عناية وما خص به بحثي من توجيه وإرشاد . فله مني جزيل 
الشكر وأعظم التقدير والاحترام, 207 1 

وعلي كل فقد اجتهدت في إنجاز هذه الرسالة ولا أدرزي اأصبت أم لا ؟. 2 
فإن كانت الأولى فذاك ما كنت أبغي والله أسأل الشداد والعفو » وأسأله  ٠‏ 
تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يكتب لي به حسنة 
أدخرها ليوم " لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 8 الله بقلب سليم  "‏ 


ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 


مباحث المدخل: 


ْ 1- الجملةلغة 2 
أ- الجملة عند النحويين 


اي رع حي اوم و يع وا ل ات 6 0 سدس 


الثراس لبيان الجملة القرآنية لا يملك نفسه إذا ما انكشف له 
سر من أسرار بنائها أو جانب من جوانب التوافق والتخالف فيها . 
فيزيده ذلك إيمانا بربّانية الكتاب .المبين وسمّوه على مستوى كلام البشر 
؛ ويصل إلى أن كل ما فيه يدعوا إلى الاقتتان والإعجاب لأنّ كل ما فيه 
معجّز وسواء في ذلك المستويان: المضمون والشكل م المضمون . 
ش فموضوعات» القرآن الكريم عقيدة وتشريع ومعاملاإت ٠‏ فجاءعت مسايرة 
لفطرة الإنسان في الزمان والمكان تامة كاملة » يقول تعالى 7 اليوم 
الماك لك درنكي و اموي عركم لعزي وركيك لكر الإنلام (يذ 17 
المائدة ش 
5 الكلمة القرآنية المفردة والجملة 
القزآنية ونحسب أننا أمام مصطلحين كلمة مفردة » وجملة أسقطناهما 
عي > اصرح ين جنا على وح الجقلة. 
جع اكره هك الجملة القرآئية تخضيع لنفس المقاييس اللغوية التي 
تحطيع لها الجدلة في كاد العزيت؟ لحل الإجادة على هذا البتوال عاك ٠.‏ 
مما ألا الوقوف على تعريف الجملة > 
1- الجملة لغة: ش ش 
ال واحدة الجمل» وهي ما الشيء؛ وأجمل لشيء 
كه أن ارخ لصن له الس لتر ولس جنا 1 12 
بكماله من الحساب. وغيرهء يقال أجملت له الحساب والكلام؛ قال ” " 
تعالى ** لولا أنزل عليه القرآن حول او 0 . 
وفي حديث القدر: كتاب فيه أسماء أهل الجنة والنار أجمل 
على آخره فلا يزاد فيهم ولا ينقصس292 , وأجملت الشسيء إجمالا إذا 
جمعته عن تفرقة وأكثر ل 


ااا 
وإكماله حتى صار تاما ولايزاد فيو يفضي 


1- ابن منظور : لسان العرب »دار بيروت الطباعة ج 1ص 128. 
2- ابن ذريد : جمهرة اللغة دار صادر للطباعة ط].. ج1 ص1 11 


3- الجملة امأطلاحا ؛ ش 
لقد اركأينا في التعريفٌ للجملة أن اتطرق 0 أساسيين 


نحسب أنهما متداخلان » الاصطلاح النحوي والاصطلاح البلاغي لها . 


أ) الجملة النحوية: ا 
إن" الباحث في التراث العربي سيعثر حتما على مصطلح 


الجملة في عدة كتب» بل قد يجدها عنوانا للعديد من المؤلفات ولعلماء ظ 


مشهورين في الدّراسات اللغوية امثال: 

- الخليل بن احمد وت 175 ه  )‏ 

- ابن الستراج محمد بن السرّي (ات 316 ه ) . 

5 الزجاجي عبد الرحمن ع أبن أسحاق (ات 337 ه) ‏ 

5 ابن خالوية أت 370 ه ) . 

5 عبد القادر الجرجاني (:ات 1ه ) ٠‏ شْ 

© لكن على الرغ من أن هذه المولفاةةتحدلق امن ف الخال‎ ٠ 
إلا أتها جاءعت عبارة عن كتب عامة في النحو وما يتعلق به . والحقيقة‎ 
0 أن 0 العامة اعد :ودراستها واس سايم‎ 


أو اد الكتب20) . 
افسبوية مثلا لجده يتحدث في الكتاب وهو 0 الدراسة. | 
1 اللغوية عن أركان الجملة وأنواعها ونظامها او لتو دا : 


لمصطلح الجملة . ا 
والجملة عنده ا 0 

ل ع 
الإسناد© , 00 شْ 
0 ويخرفك بنيوية المساد. والمفد إليةا قادن 71 هطا الا يعني 


"أحدهما عن الآخرء ولا 'يجد المتكلم منه بدا .. فمن ذلك الأسم المبتدا. ' 


والمبني عليه وهو قولك عبد الله أخوك » وهذا أخوك ومثل ذلك يذهب 


. 1) مختار بوؤعئائي << نحو الجمل تحقيق: التعليقات الوافية على شرح الأبيات .الثمانية للعلامة عبد العزيز 


محمد بن يوسف >> ص 146 الفجر للكتابة والنشر . وهران . 
2) سبوية << الكتاب >> ج 2 . دار الجيل بيروت مل 1 ص 125 . 


عبد الله ل من الآخر 
في الالدداء > 0 : 1 
وتلشطاية 15 النصنن أن 5270 
هو إما فعل واسم . والإشارة هنا إلى الجملة الفعلية أو اسم واسم أي 
المبتدأ والخبر ويعني الجملة الاسمية . 
ويربط ابن جني اصطلاح الجملة بالكلام << فكل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد لمعناه »وهو الذي يسميه النحويّون الجمل» نحو : د أخوك ا 
لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه “225 . 9 
وحتى .لا يقع الثبس بين الجملة. والكلام والقول فقد أوجد ابن. 

جني فرقا بينهما في قوله : << ومن أدلّ الدليل على الفرق .بين الكلام 
والقول إجماع الناس على أن يقول القرآن كلام الله ولا يقال القرآن قول 
الله فعبّر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة وعدل به 

عن القول الذي قد يكون امن ؤ انا ين منيدة ودار اء معمفةة » وبذلك يكون 
الكلام هو الجمل المسئقلة بأنفسها الغانية عن غيرها وأنْ القول لا 
يستحق هذه الصفة ->-© , 
.. وعليه يُفهم من كلام بن جني أن الجملة هي اللفظ المستقل التام والمفيد . 
ولقد تحدث ابن مالك أيضا عن الجملة في ألفيته لفيته إلا :أله وحمي زاك 
في .مكان :واحد. مزه ألفيته يل جاء ميتوفا هنارو متاك . وقد بدأ الحديث في - 
هذا الموضوع من البيت. الثامن والتاسع أما ما جاء بعدهما فمتعلق 
بالنحو عامّة . يقول ابن مالك (ات 0672) : ش 
ْ ا ار رام علقم هركا القن 

واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 
مما سبق فالكلام عبارة عن اللفظ المفيد . فائدة يحسن السكوت عليها . 
وحص ا و اسع كلم ا ولحي رقت رد 


1) سبوية * الكتاب * ص 126 ' 
2 ابن جني << الخصائص >> دار الهدى للطلباعة بيروت ج 1ط 2 ».ص 17 
3 ابن جني << الخصائص >> ذار الهدى للطباعة بيروت ج إل 2 ».عض 18 


: وأسم . كإستقم. . 27 ل يفوك أن أكلام هو اللفلد المفيد كفافدة. 
اسسثقم - الأتها مركية من فعل واسم والتقدير”” اسثقم أنت >--(17) 

وكما أسهم علماء النحو القدامى في هذا الموضوع وأدلى كل واحد منهم 
بدلوه . فقد أسهم باحثون محدثون في ذلك أيضا . كعبّاس حسن في 
كتابه<< النحو الوافي >> والذي وزد فيه أن *< الكلام أو الجملة هو ما 
تركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل أي المقصود بذلك 
توفره على أمرين معا هما: التركيب والإفادة المسنقلة >> 

. ويعطي مثالا آخر لتوضيح كل منهما فيقول” “فلو قلنا << اقبل>> فقط 
. لم يكن هذا كلاما لأته غير مركب . ولو قلنا أقبل صباحا . لم يكن هذا . 
كذما يكنا لنادطان. الرغم جز تركييه فهو غير عند قائدة يكفي بها 


المتكلم أو الستامع “> 2) 
١‏ وأول تقسيم قستمت به الجملة هو تقسيمها من حيث ركنيها 


لل و . ولا شك أن هذا التقسيم.يةة يتفق عليه جل علماء: 
النحو. فسبوية يتحذث عن أركان الجملة الاسمية أركان الجملة الفعلية » 
وهما في الواقع حسب رايه اثنان : ش 
المنيتد والمسئد إليه . فإن كان :كلاهما أمنمين ججاءعت الجملة ١‏ اسمية: 
وبالتالي يكون المسئد مبتدا والمسند إليه خبر”” والمبتدأ كل اسم ابتدئ 
. ليينى عليه كلام»والمبتدا والمبني عليه الرفع » فالابتداء لا يكون إلا 
بمبني عليه فالميتدا الأول والمبنيّ ما بعده عليه فهو مسئد 
ومسند إليه>> © , 
٠‏ اما إن جاء المسلد قعلا والمسند إليه فاعلا كانت الجملة 

فعلية " فركنا الجملة الفعلية هما الفعل والفاعل . فالفاعل لا يستغني عن 

الاسم. فلابد للفعل من اسمء كما لم يكن للاسم الأول من الآخر في 
الابتداء فالفعل مسند والفاعل مسند إليه " © 2 


. 125 أبن عقيل " شرح ابن عقيل على للفية ابن مالك" دار الكتب العلمية بيروت ج 1 » طاء ص19‎ )1 ٠ 
4 16 عباس حسن " النحو الوافي" دار المعارف - مصر- - ج1/ط 5 /ص‎ )2 1 
7 126 سبوية؟ الكتاب "ج 2 /ص‎ )3 
6 المصدر نفسه ج 2/ ص‎ )4 


6 


وتقسيم الحملة :إلى فسقة ومدانة: إلبه تعدها ايكنا عله الخليك وفك اعد 11 
الكلام لابت له من ركنين فعلى سبيل المثال إذا كانت الجملة اسمية 


والادا رات لالب رانين الركري ا الخبر » والشيء نفشه مع 


الددلة الفعلية9) ٠‏ 


ا ل 0 م 
التقسيم الأول الجملة الشرطية وهي الى خرفها ابن هشام الأنصاري . 


على أنها المصدّرة بظرف أو مجرور نحو : أفي الدار زيد© . 

ا وللجملة تقسيم آخر متفق عليه عند جمهور العلماء وهي | 
الجملة الكبرى والجملة الصغرى 

تالجملة ااكرو ف في الاسسندة الح كاوها حدلة كدو : زيد قام. 

أبوه. أمًا الحباة اصتررى حر اميه علي الحا كتملة اعون هاي 


قسمين ٠:‏ ذات الوجيين ؛ وذات 006 فذات الوحنين كما إندر لما ابن 
هام في امنة الصدر فخلية الجن مثل : زيد يقوم اوودات الوجه 
كزيد أبوه قائم ا طهر العيدر ولعي . ( 
النحو إلى قسمين ع ا م “ألتى ا : 
محل لها من الإعراب أن اش لني فهي لقي تحل محل لفن . 
فالجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التي لا تستخدم في 
موضيع المفرد » ولا يمكننا أن تقر به » وقد كان اتفاق بين جل العلماء . 
على هذا الأمر الي لاتوت ادا لحيو رار قا دا رين 
هشام.ومن دار حوله واتبعه له ابو 
حيّان التحوي (ات 5ه ) . وقد عم لاض 


1) مصطفى 0 " نظام الجملة عند اللغو بين العرب في القرئين 2 و 3 ه" ص 7٠‏ 1 
2) ابن هشام الأنصاري " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ج2 ٠ ٠‏ 
ص437433 00 ظ 0 
3) المصدر نفسه » ج2 »ص 440 
4) فخر الدين قباوة " إعراب الجمل وأشباه الجمل " دار الأفاق الجديدة - بيروت - ط 3+ ص 133 


الجملة الابتدانية : 0 
١‏ وهي التي يبدأ بها الكلام لفظا. أو تقديزا.منها قوله تعالى 


<< كلما دَخْل عَلَيْهَا زكريًا المِخرّاب وَجَد عندَهَا رزقا “> (37- آل : 


عمران) لأن<< كلّ >> ظرف ل<< وَجد>> والتقدير : وَجَدَ زكريا 


عِنْدهًا رقا كلما دَخل ليها العام . فجملة وجد ابتدائية وإن كان 


الجملة الاستئئافية: 


.كلام جديد » وقد تدخل عليها أحرف الاستئثاف كالواو والفاء وثمٌ وحتى 
الابتدائية و آم | المنقطعة وبَلْ وأو الني بمعنى د بل ولكن. » كقوله تعالى 5 


سيروا في الأراض ٠‏ فالظروا كيف بدا الخلة؛ ٠‏ ثم الله يُنثيئُ التشأة . 


الآخرة >> (20 العنكبوت) هنا ١‏ الجملة الاستتنافية ' 0 << نم 
جملة الشرط غير الظرفي : 

وهي الجملة الفعلية أو الاسمية » تلى أداة الشرط ا 
ليست من ظروف الزمان أو المكان قوله تعالى””... أيّامَا ثذ رك 
الإأستماع الحسنتي >> (110 الإسراء). فجملة " تدعوا "ل محل لها من 
العا نيا جياه اقوط عير الطرةي: 
الجملة الاعتراضية ٠‏ 


وهي التي تعترض بين شيئين متلازمين لتوكيد كم أو 


توضبيحه ولكون 0 علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضته . كقوله 


عزوجل * ونه لقم - لوا تعلمئون - حَظيمٌ >> ( 76 الواقعة ) هنا . 


جاعت الجملة د لوكو را راي << لو تعلمون 
7 


هي التي يكون قبلها كلام تام وتأتي منقطعة عنه لاستئناف" 


ظ 3330١‏ هي التي تكشف حقيقة ما قبلها وتقستر مااتليه وهي نوعان : 
ةا د رما نر : أي كقوله هذا حسام سيت ” 
قاطع , فالملاخظ أن ما جاء بغد " أي" هو نفس ما كان قبلها في المعنى 

وإن اختلف مبتاه 99 22 ظ 
أمّا الحرف الثاني فهو<< أن>> كقوله << ما قتا لهُمْ الما أترئني به . 


» أن اعْبْذا. الله رَبّي وربكم “>> (117 المائدة) وي شار”ط في 52م . 


أن يدخل على الجمل و تتقدّمها جملة تامّة بمعنى القول . 
ب) المجردة من حرف التفسير كقوله تعالي”” إن مكل عيتى حِنْدَ الله 
١‏ كمثل أدَمْ خلقة من تراب الس ا ل ا 
<< حأق >> نقسير. ل<< مذل آذم>> كونهما عليهما السلام 
خارقين للعادة في ظاهرة الوجود . ْ 
جملة جواب القسم: ش 

0-2 وهي التي يجاب بها القسم المنريح ٠‏ أو المقتر :الذي 'تدل 
عليه قرينة لفظية كلام التوكيد في فعل المستقبل المتصل بنون التوكيد.. 
. فمن القسم الصريح قوله تعالى ٍ 
“” واقسيموا بالله جَهد أَيْمَانهم ل من ينوت >> (38 انحل ) 

ومن لتقم المقدر قوله تعالى”” ثم بذا لهم من" بَعْدٍ ما وأا 


0 الآيّات ليسسجئتة حت حين>> 357 يوسف) 


جملة جواب الشرط غير الجازم: 

وهي التي تكون جوابا لإحدى أدوات الشرط غير الجازمة ! 
لو ء لوالا ٠‏ اوما. إذا.ء كر لحي تراه قدا ويه < وإذا رأوك إن - 
يتتخذوتك إلا موا >> (41 فرقان) ‏ 00 
عل حوب قرط لجر ! 

وهي التي تكون جوابا لإحدى أدوات الشرط الجازمة إن إنمًا 2 . 
من » ما ء مهما » كيفما » حيثما ؛ أينما » متى » أيّان » أثى » أي » ولْم . 
تقترن بالفاء الرابطة للجواب أو << إذاه> الفجائية نجو. قوله تعالى: 
18 ال وتيا ع ااا ْ 


1( فخر الدين قباوة " إعراب الجمل وأشباه الجمل "ص 37+ 42 » 265 ١ 81 ٠77‏ 


وله لقره ال 0 
ظ هي التي تكون صلة لاسم موصول أو حرف صرق 
قوله على " ربّنًا أرنًا اللذين أَضْمَلاتا " 2 0 وقوله أيضا 
5 وأمّهَاتِكُم اللاتي أرضعتكم 232 النساء) . 

| التابعة لجملة لا محل لها : 

٠‏ وهي اثنان : 55 والبدل .أمّا العطف فإذا عطفت الجملة 
عليه لامجل نمس الأغر اب نه مقر لان العف من التوابع نحو 
قول الله عزوجل << ما تشتخ من آيّة وا كثنيها ثأت يخير مها >1 
(106 البقرة) عطف << ننس>> على<< ننسخ >> 2) 

وفيما يتعلق بالبدل نجد نفس الشبيء لأنه تابع. أيضا وإذا أبدلت الديلة 
مما لا مخل له كانت مثله بشرط أن تكون رف هن لولم فى اسان 
المعنى : قوله عزوجل “” ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيها مهانا >> (69 الفرقان) فجملة << يضاعف >> 
أوفى من << يلق>> وهي بدل منها © ظ 
أمّا الجمل التي لها محل من الإعراب فهي التي .تقوم مقام المفرد 
ويكون لها إعرابه » وقد عدها ابن هشام تسع » أمّا علماء البيان فقد 
ا لوت و الماح الكو وري ما عار 
جمل هي : 


الواقعة مبتدأ: 1 

ظ وهي 0 إليها 0 الرفع قوله تعالى “* سواء 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صائمون “193(5 الأعراف) إذ يجوز أن تكون 
جملة << دعوتم>> في محل رفع مبتدأ مؤخر وخبره مقدم . 
سر واس ودع اوعاسيا عا 


. 1) فخر الدين قباوة " إعراب الجمل " ص 85 ١‏ 93 ١؛‏ 98 
2) المصدر نفسه ص 121 ٠‏ ْ 
3) المصدر نفسه ص 122 

4) المصدر نفس ص 132 


الواقعة .شبر!: 

500050 ِ لفعل اكأقضنخ أو الخرقت مشو بالفعل 
ومحلها الرفع إذا كانت خبرا للمبتدأ أو للحرف المشبّه بالفعل » والقصسب 
. إذا كانت خبرا للفعل الناقص أو للحرف المشبه به ؛ قوله تعالى 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في. سبيل الله فبشرهم . 
يعذاب أليم 5 (34 التوبة ( هنا << الذين' > مبتدأ » دخلت الفاء علي 
كر وخر كد ددر >> الإنشائية . ْ 


| الواقعة فاعلا. 
ش : حك الل رقف لجا فيل مقاك ١‏ أ ا ا ود 
الرفع » قوله تعالى”” أ فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من قرون. 5 
(128 طه) . فاعل<< لم يهد>> هي الجملة لني بعده لكان أفلم يهد 
لهم إهلاكنا من قبلهم . 
الواقعة مفعولاايه: ظ ظ 
ش وي المحكية بلقل أو الواقعة في موقع المنصوب بفعل من 
أفعال التحويل أو ما يقوم مقامه » قوله عزوجل ** قد يعلم الله المعوقين . 
مدكة والغالين الإحوائيم قاو لانن 5 189 الاحراه). . ' 
الواقعة حالا. 
ش ش' وهي التي تبين حالة صاحبها ؛ ومحلها لنصب قوله تعالى . 
<< ذلك الكتاب لا ريب فيه > (2 البقرة),. 
اوائعة مستت : 
هي التي 3 ”0 
<* فذكر إثنا كو ير 
فيعذبه الله العذاب الأكير >> (21 - 24الغاشية شية) . فالتقدير هنا: لست 


عليهم بمسيطر إلا تعذيب الله من تولى وكفر. 


' لهات ا ان 
ظ لولم عزوجل “يوم هم 0 النار يفتتون - ( 13 اه 


اع جوايا لشرط جازم مترفةبافاء أو ذم ْ 
هي التي تكون جوابا ل 2017 الهس ها مك كنا 


قا أت سنا لجاع ادا درون سحاد لعز در توا اله 
عزوجل 5 وإن تصبهم سيئة بما قذمت أيديهم إذا هم يقنطون 2 
(26 : الروم ).. 
الذابعة لمغرد: 00 
1 تتبع الجملة المفرد في العطف والبدل والصفة » فمن العطف 
نحو قوله تعالى” “ألم يرو إلى الطير فوقهم صاقات ويقبضن”” 
(19:الملك) عطف فيه << يقبضن>> على<< صافات >> فهي في 
مايقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » إن ربّك لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم>> ( 3 فصلت . فالجملة الأخيرة بدل من<< مال>> وهي 
في محل رفع الرفع. أمَا عن الصفة فنحو قوله عزوجل” 7 ولن نؤمن . 
ارقيك حكى تنزّل علينا كتابا تقرؤه. >> ( 93: الإسراء) وصفت جملة 
اب << نقرأ >> كلمة << كتابا>> فهي في مدل قتعي . 
0 ش اابعة لجملة لها مج 
في حل جر من كوه وجل “اذكروا كلثم ليلا 5-53 
(76: الأعراف) , 
اما امس 2 رفن من الأولى : في لمشي وتون اع لها في موفهها الأعرايي " 
| صر | لله كم الجملة عند البلاغيين: ش 
1 لقد تعمل علماء ايه سوام أثناء التعريف أو 


1 1) إعراب الجمل وأشباه الجمل »ص 178 » 189 » 2191 221 * 230 ْ 


2) المصدر نفسه »ص 238+ 239 


1) عبد القادر الجرجانى (ت 1 ه): 

إن فهم الجرجاني للكلام أو النظم كما يسميه ليس مجر 0 
اللفظ بعضه البعض كما يدّعي الآخرون » ففكرة النظم عند عبد القادر 
الجرجاني فسن 3 أضانيا علي التعريف بين الألفاظط التي تكون بقصد 
الإشارة إلى الضورة الباردة للشيء وبين الألفاظ التي تعبّر عن حقيقة 
الشيء وعن الإنفعال ؛ فحسب رأي الجرجاني أن اللفخل(!) مادام مفردا 
. يكون مجرد إشارة » لأنه لا يمكنه أن يدل على معنى محدد وإثما يدل 2 
على معنى مجرد. وبالتالي فهو يدل على مئات المعاني ومن ثم لا معنى 
لها أضئلة» إذا فهو تروف أنه السياق هو القادر على منح اللفظة المفردة ش 
. دلالتها المحدّدة ومعناها الحقيقي ٠‏ فبالإضافة إلى أته يحدّد قيمة الكلمة .. 
المفردة ويحكم عليها بالصلاح أو الفساد » بالجودة أو الرداءة » فهو 
بمثابة المجال الذي يمكن للفظة أن تتحرك فيه وتعمل وظيفتها » وبالتالي 
فهي تستمد دلالتها من علاقتها بالكلمات السابقة لها أو اللأحقة بها .. 
وبالتالي فهي شحنة من العواطف الإنسانية والصور الذهنيّة والمشاض .١‏ 
الحيّة إلى جانب ما فيه من معنى عقلي مجرئد . . | 
وهكذا نفهم أن الكلام عند لح يك جاء واتفق 
وليس الغرض منه أن توالت الألفاظ في النطق بل أن تناسقت دلالاتها 
| وتلاقت معانيها وما المعاني هنا إنا الألوان النفسية المتباينة التي ندركها 
من استخدام الشاعر أو الكاتب لللغة للا ع فر و و 
ببعض نسيجيا حيّا متشعًبا من الصور والمشاعر ©) 
فاللعة العربية عموما على كثرة ألفاظها وكلماتها » فإثها ليست دائما 
مكشوفة واضحة أمام خيال الإنسان وشعوره وتصوراته وافكاره وهذه. 
الأمور مجتمعة تعد سببا في فقدان الدقة والتعبير والصدق في الكلام 
البشرى ومن ثمّة يغيب التوافق والتطابق بين الألفاظ والمعاني3) 


1) " قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث " الدكثور محمد زكي الهشماوي - دار الطباعة_- النهضة 
العربية ص 305 . 

2) قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ص 305 

3) من روائع القرآن ” البوطي مكتبة الفارابي » دمشق سوريا ط 3 . 1975 .ص 137/134 


: 13 


ظ ا ؛فإذا كانت 0 


اصة كانت ا 1 2 0 لأسن ذو 0 به نظاممه 0 


6 هي 0 المطايقة 


1 0 الجملة أو التركينب بين 
أذ : ٠‏ في موقعها كما يجب أن يكون . 
ياد م على اللسان 3 اوقد بسط الجاحظ أهذة' ' المطابقة 
ف . ألفاظ تتنافر وإن كانت 
المطابقة. التأليف الصوتي. بين 
السيلذ بالنسبة للمسند إليه كاللفظ - 


في باب لتر ايك ل :+ .ملن؛ الفاظ. ال 


3 >0 و 


بانسبة للمعني رهنة تكن السلا بن لفل ومني مرحلتين :. 


7 وكيا م 0 اسيل لمك باثي ينا . 
جاع يه الغرب .في ميدان' :النحو ظ ويكون ذلك بتحقية بتحقيق علامات 
0 الإعراب ود بي و اللعة ا 0 
٠‏ اللغة_البلافية :1 2.2١‏ .., ظ ٠‏ 
او لي يكون يها الاق من الفط تحر لمعن 
ي إطلاق ار تركيب آذ هلي وإن أدة مغنئ أو رسع منه » أي بلو غ المعاني ْ 


--" د اللسيرة ؛ هذا حسب الحالة التي يفيشها 0 


4 0 يات اي .و 1 0 عند الجاحظ من 0 البيان و لتبيين ح متحمد د بثائي - 
ديوان لمُطبو عات الجامنية بض 5 ش 00 0 0 . 
0" ليان ولثنيين ." الجاحظ لحليق وشرح + عبد للدم مخمد 00 2 طفردية) 
ص 6765 ا" 0 ْ 


وحسب الظروف المحيطة به وهو ما يعرف بالمقام وقد أسماها 
البلاغيون فيما بعد مقتضى الحال » ونحن بذلك نستنتج أن الجاحظ 
كان يحدثة على موافقة الكلام لمقتضى الحال وهذا الأمر على جانب 
كبير من الأهمية لأته يعلق مصير الكلام بالظروف المحيطة به 
كيف لا وهو القائل " التاس بازمانهم أشبه منهم بآبائهم "22 


23 البيان والتبيين " الجاحظ . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . ج2 بط 3 د .ات ) ص‎ " )1 ٠ 
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1- البناء اللغوي للجملة القرآنية المتشابهة | 


| لهم 5000 16 ٠‏ ظ 


1 التقديم و 1 

1 2- إيبدال حرف بحرف أخر 

اد أن يكون في موضيع على النظم و في الأخر على عكسه 
4- ما يشتبه بالزيادة و النقصان 
5- مايشتبه بالتعريف و التنكير . 

6- مايشتبه بالجمع و الافراد 

| 7- ما يشتبه بالإدغام و تركه 

8- مايشتبه بإيدال كلمة بكلمة أخرى 


ال سكسسس سكس 


1 لجملة القرآنية المتشابهة: 

لقد حفلت جل كتب الأخبار واللغة والأدب بكثير من مواقف 
الانبهار والعجز اندي أصابت العرب بعد سماعهم لحلاوة القرآن الكريم 
وسحره وصنيعه في التفوس على الرغم من أتهم أصحاب الخطب البليغة 
والقصائد العجيية, كيف لا وقد كان الكادم هو شغلهم الشاغل بل كان الكلام 
دس عسليم: انحر 1 إن بصي فا لساري دن الد لسار لذير ا إن عت 
الجن في حد ذاتها لم تتمالك أن قالت<< إنّا سمعنا قرآن عجبا يهدي ؛ إلى 
الرشد فآمنا بم>> ( الجن: 2-1 ). 

و من هنا كان لايد من النظن فئ سر قاثيز القرآن. 
الكريم وخصائص نظمه من طرف الباحثين ويعلماء اللغة محاولة مثهم 
للاهتداء إلى أسباب إعجازه البلاغي. 
ولا شك أن الإعجاز البلاغي في كتاب ال وو مر ال ا 
اللفظ والمعنى معا لئلا يكون الناظر إلى أيه 1 من القرآن الكريم مقصورا إِمّا . 
. على مفرداته أو معانيها وكاتها فقرات متفرقة لأثد بذلك سينصرف عن روخة 
انسجام اللفظط مع المعنى ونتاسب اتصال الآأي بعضها ببعضء» فمثل هذا 
الانسجام والتوافق في كلام البشر غير ممكن مهما متكا الإنسان بألفاظه 


: ومعائيه., 
ف . ومن مناظر. الإعجاز البلاغي 5 القراآن كريد الجملة . 
. القرآئيةء والتي لا يملك الدّارس نفسه امام انتخرده! وديانها خصتوصنا إذا ما 
.انكشف له سر من أسرار بناءها من حيث اتساق ألفاظها وإيقاعها الداخلي 
وتعبيرها عن أوسع معنى بأقصر العبارات وإخراجها د المجرّد في 
مظهر الأمر المحسوس 27: ظ 
ْ هذا وكلما ازداد الإنسان بالقراك اتصالاء ازداد افتتانه به وازداد. 
إيمانه بربائية الكتاب المبين وسموه على مستوى كلام البشر وقيامه على 
الإعجاز الشامل. 2 ْ 
والجملة القرآنية نوعان: جملة متميزة في بناءها وتركيبهاء مختلفة عن غيرها 
وجملة متشابهة في بناءها وتركيبها مع غيرها . 


1) من روائع القرآن " ابوظي مغنية القارابني ٠‏ دمشق سورياط 3 1975 رض 136/134 
2( مجلة مثير الإسلام العدد 6 السنة 33 جمادى الثانية 1395 مصر ص.49. 


3 
أقسام © هي: 


فق ار اكول اولوق مم دا مانن لجو لس ا 
غيرهاء طامعة في الكشف عن مبر التوافق و التخالف؛ مجاولة مني التعرف 
على شيء من أسرار البناء اللغوي فيها والبناء البياني ٠‏ 

و الحقيقة إن الدارس لكتب التفاسير سيلاحظ أن علم منشابه القرآن؛ قد أغفله 
الأئمة المصنفون في تفسير القرآن الكريم في حين قد نجده قد حظي باهتمام 
بعض علماء اعادو أفردوه بالتصنيف232), ْ 
أمثال: ظ 
عيد الثم محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي (ت420ه) الذي ْ 
تناؤل الأيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة وحروفها المتشابهة في 
كتابه ((درة التنزيل وغرة التأويل)) وقد ذكر الإسكافي في كتابه هذا أنه اول 
من قرع باب متشابه القرآن الكريم . وممن صنف في هذا العلم بعد الخطيب 


الإسكافي هو أبو القاسم برهان الوق الكرماني الملقب بتاج القراء ت :00ه) 


في كتابه(( البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان)). 
كما صنف في هذا العلم أيضا علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد 
الشخاوي (ت:643ه) في كتابه " هداية المرتاب في المتشابه" ولاح في 
3 العالم أبو جعفر أحيد بن إبراهيم د بن الزبير الغرناطي الحافظط الدحواي ! 

: 708 ه " بكتابه " ملاك الثاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
0 المتشابه اللفظ من أ التدزيل " وبذلك يكون قد حداف لبنة احردى 
ميدان. علم متشابه القرآن©2 وهناك من العلماء من لم يفرده بالتصنيف واكتفى. 
بالإشارة إليه ولو بإيجاز أثناء تدبّرهم نظم القرآن الكريم أمثال : 


0 اين محمد ين عبد ال الاركشي 'ثت 4 ه" في كتابه " البرهان في 


الترآن الواح كن ا لكر لكر ور لبقا "هو 
4 01 أنقصية الواحدة في صور شتثى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد 
القصص والأنباء» وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم. 
عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا" وقد حصره في ثمانية ‏ 


1) ملاك التأويل ا ل ار تور لي لان و 1 جد من أي التنزيل " ابن الزبير الغرناطي: 


تحقيق سعيد الفلاح - ج 1/ ط 1/ 1403/1993 دار الغرب الإسلامي لبنان ضٍ 107/106 
2) ملاك التأويل الغرناطي- تحقيق سعيد الفلاح .ص 104 ج1 ش 
3 البرهان في غلوم القرآن . الزركشي ج 1 ص 112 


الأول: 

ل ف ار ظ 

.و منه كثير في القرآن الكريم مثاله في الأية 58 من سورة البقرة " و ادخلوا 
الباب سجّدا وقولوا حطة " وعكس هذا النظم نجده في الآية 161 من سورة 
. الأعراف " وقولوا حظلة وادخلوا الباب سجدا " 
.ما يشتبه بالزيادة والنقصان: : ومثاله في الآية 38 من سورة البقرة." فمن تبع 
قرا "بلقتي ا ان سروه وله" فمن الع هداي " 
الثالث: 
ما يشتية بالتعزيك: و الشكين ؛ ؤمنه في الآية 126 من سورة البقرة " هذا بلدا . 
هنا "وف الآيه :13 من بوررة ابراهيم الها ولد لمن 
الرابع: 

ا والتاكيرة ومنه في الآية 8 من سورة البقرة " واثقوا يوما لا 
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل " ومن 
نفس السورة في الآية 3 "ولا يةبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ' 
الخامس: 
ما يشتبه بالجمع والإفراد: وفلف الآنة 30 مق مبووة البقرة " لن تمسينا 
النار إلا أيّاما معدودة " وفي الآية 24 من سورة آل عمران " لن تمستنا الثار 
إلا أَيّامَا معدوداث " 
السادس: ش 

ش إبدال حرمة عرق كر مف ا ون بر وو ري 

واحاو ‏ قاني لاد لمر لمر ره لسر واراق ' ولم يهد لهم " 
السابة: ا 
ماب يشتبه بإبدال كلمة بأخرى: ومنه في الآية 60 من سورة البقرة " فاتجرات ” 
" وفي الآية 60 [من سورة الأعراف " فانبي 3 0 ٠‏ 
الثامن : 0 ا 
ما يشتة لاد هاه وتركه وفقه .في الآية 7إزامن سور الأتعاء :"1 لعلهه: 
يتضرعون " وفي الآية 94 من سورة الأعراف " يضر”عون "020 , ا 


1( لبرهان في علوم القران رركي ج [ص 112 
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1- البثاء اللغوى للجملة القرآنية المتشاد 
إن الا القران لكريم آم يكن بلصاحته وبلاخته وعلق ألفاظه 

داعة قا من فن إلى أخر بطر ان متعحد وتان بالتردات علد لكر 
. تفاديا وتجنبا لثقفل تكرير الكلم ماعدا المقامات التي نة تقتضصي التكرير من تهويل 
وترهيب ونحوه وقد يقتضصي المقا شين مشساوين ا 1 أشياء متساوية فيكون 
البليغ مخيّرا في أحذهما وله ذكر ها تفتنا'» 4 ظ ظ 
وقد وقع في القرآن الكريم الكثير من هذا لكن مع الإنداع في اختيار ما ينانب : 
والشتن فين ترقيها أضفى على المعاني لمعادة نوج من التغيير والتجئد في 
الأسلوب فلا تكون إعادتها مجرد تكرار أو تذكير » وإن كانت القصة نفسها 
وردثت في موضعين فإلنا نستشف ؛ نستشف مواطن التوافق والتخالف في الموضعين 
ولو كان ما يختلفان فيه هي الفاصلة فقط© . : 
و للإحاطة بهذا الجانب من الإعجاز القرآني - ولو بالقدر الضئيل - ساعتمد 
في تجقيق غرضي وبلوغ غايتي بإذن الله - على القرآن الكريم نفسه حيث 
سأذكر الآيات المتشابهة في السور المختلفة أو في السورة الواحدة متعرضة 
لأسباب النزول - إن وجدت- لاتها 0 التي ستظهر الاختلافات الواردة 
سواع هو في المعنى أو المبنى كي تي سأعتمد في بلوغ المراد على اللغة 
بفثونها 0 الكنيرة؛ بيدعا 2 النحوي والصرفي و انتهاء بالجانئب» 
البياني من فنون الكلام وبلاغة التفئن. 
0 قدر من الدقة والتنظيم مناتيع الأضرب الت جام 

بها الزركشي أثناء تقسيمه لأنواع الجمل المتشابهة - التي سبق ذكرها - 
وسيكون هنا طبعا أقاء .الدرامة اللنوية مع نوع من التنصيل فلن أكتفي 
بذكر مثال واحد في كل ضرب بل سأتعداه. إلى أكثر من ذلك لأتمكن من 
حصر ودراسة أكبر عدد من الجمل المتشابهة دراسة لغوية ثم أختمها ابعقد 
فصل أتناول فيه ما تشابه من الجانب البياني. 


1" التعزين و'القوير:" الطافن بن عاشوز يج ١‏ الدز الترسية للنشن من 118 
2" التحرير و التنوير " ١‏ ج1 ص 118 
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ومن خلال إطلاعي على معظم الجمل القرآنية المتشابهة وجدت أن أغلب . 
أوجه الاختلاف بين جملتين لهما نفس المعنى هو ظاهرة التقديم والتآخير. 
لذلك فضئلت البدء بها والتطرق لهته الجمل من الجانب اللغوي. 20 


20 


١-1‏ لتقديم و التأخير 

1 لد اشتملٌ القران الكريم على عند من الجئل المتشابهة في 
المعنى المختلفة في المبنى بالتقديم و التاخير. ظ 
في ووه النافطة الى هن ملم بالكلاب لوول و ارال وو ف ا 
الثايت . ما يستوقفنا فيها هو ما افتتحت به أي قول عز وجل ( الحمد لله ) فقد 
كان البغاء لا يفتتحون خطبهم وكلامهم إلا بالثناء والحمد ومن لم يفعل ذلك : 
اقب بالابتر وقد لقبتِ خطبة زياد بن أبي سفيان التي خطبها بالبصبرة واليتر اه 
ظ . لأنه لم يفتحها بالحمد(" . ْ ش 
والحمد هو الثناء على الجميل أي الوصف الاختياري فعلا كان أو قولا. . 
واوا ا و ع الاك ل ل لي 
سواء الصفات الذاتية كالعلم والقدرة أو صفات الأفعال كالخلق والإرزاق 
ظ لال ا ا ا ا ظ 
متقرر معلوم وقد تكرّرت هذه الجملة ( الحمد لله رب العالمين ) في الكتاب 
العزيز في خمس سور هي الفاتحة في قوله تعالى( الحمد لله رب العالمين ) 
0 الحمد لله الذي خلق السموات والأرض والكهف( الحمد لله الذي 
أنزل على عبد الكتاب ) وسبا ( الحمذ لله الذي له ما في السموات وما في . 
الأرض ) وفاطر ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) أما مجيء هذه 
الجملة في خواتم الستّور فهو تذكر منها ما جاء في آخر سورة الصتافات قوله 
فم ا اكرات ايد ا بل راع أن كل.. 
ماجاء ذ في السور فيما يخص جملة الحمد لله جرى على أسلوب واحد ومعنى 
ل ا 
قارثا الآية ( الحمد لله ) من سورة الفاتحة مع ما ورد في الآية 36 من سورة 
الجاثية قوله عز وجل( ولله الحمد) و لنبدأ أولا بمواطن التوافق بينهما. 2 


أن الثوافق الحاصل في الموضعين هو حملها معنى واحد وهو حمد الله . : 


والثناء طيداء وام روكذ بحي العدايد رو دزيه ون ججره الكلمن. 


[) " التحرير و التنوير " ج1 ص 156 
2) ملاك التأويل ج 1 ضن 149 
3 البرهان في علوم القرآن ج1 ص 164 
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وفيما يتعلق ببنائهما التحوي فالتوافق 0 جليًا فكل واحدة منهما هي جملة ‏ 

في كلا الموضعين ووردت ( الله ) بالجر” مسبوقة بلام الاختصاص29؟ . كما ' 

عرفت كلمة (الحمذ) بالألف واللام في الجملتين معا: والتعريف هنا يسمّى 
تعريف الجنس”7') ومعناه أن هذا الجنس معروف لدى الملقي والسامعين وهو . 

يفيد توكيد اللفظ وتقريزه وإيضاحه للسامع و( الحمد ) في الموضعين مرفوع ١‏ 
لأتها مبتدأ و(لله) خبره ولام (لله) متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر " 
وتقدير الكلام نحمده حمدا لله . فلذلك التزموا حذف أفعالها معها© ٠  ,‏ 
أمّا الاختلاف الحاصل في الموضعين فيتمئل في ظاهرة التقديم والتأخير فيما 

بين المبتدأ أو الخبر الوارد في الجملتين ( الحمد لله ) و( ولله الحمد ). 
والمعلوم أن مرتبة المبتدأ هي التقديم ليبني علية الخبر وتقديمة عند عدم 
العوارض اللفظلية أولى كما ورد في الآية الأولى من سورة الفاتحة 

( الحمد لله ) ولعل الستبب في ذلك كون سورة الفاتحة كانت أوّل سورة 2 
ومطلع أياته وهو المبيّن لكل شيء والمعرّف بوحدانيته سبحانه وتعالى 


- وانفراده بالخلق 


والاختراع » ومالك الدارين© .فناسب ذلك افتتاحها بحمده جل جلاله والأمر 
بيّن . ولعل سبب التقديم هنا أيضا كون اعتراف المؤمن و علمه بانفراد جل 
جلاله بالخلق والأمر وغيرها من الصتفات المذكورة وليس موضغ توبيخ أو 
تقريع فناسب البدء بالحمد وتقديمه وهو المتفق عليه عند العّامة لأن كلمة 
( الحمد ) مبتدأ ومكانه في الجملة دائما هي الأولى بل سمّي مبتدأ لابتداء 
الكلام ده * ش 
أمّا التأخير الوارد في الآية 36 من سورة الجاثية (ولله الحمد) الحاصل بين 
المبتدأ أو الخبر » فيمكن القول إن التقديم والتاخير ليس منحصرا في جهة. 
التركيب اللفظي فقط بل قد يعرض من جهة المعنى أيضا ومن ذلك » فإن 
٠‏ 1)ملاك التأويل ج 1 ص 157 م شْ 
4 الجنس:هو جمْلة الشيء ومجموع أفراده وهو أهم من النوع وقد استعمل النحاة هذا التفسير في مجال الدلالة 
على العمومية في النوع الواخد معجم المصبطلحات' الندوية ‏ محمد سمير نجيب اللبدي ص 55. 
. 2) " التحرير و التنوير " .ج1 ص 156: 
3) ملاك التأويل ص .156 - 158 
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وله عزوجل (ولله الحمد ) ورد على القدير الجوات؛» فيد اهام المكئب ْ 
. قال امن الحمة الآن ومن أهله ؟ قهاء الحواب: على خلك المزو انار للد الجية). 
ومن هذا نجده عدي يي ا ل د 


القهار) 0) ظ 
ض لق هذا وودك كله "5 الماك )التنظطؤقه فكان الجواب غليها 
بالاستغناء عنها فلم يقل " الملك لله الواحد القهار " بينما في سورة الجاثية لم 
يتقذم ذكر الحمة واانا حو يا ررد عليه السداق و لمكا ا 
والإيجاز مستدع لذلك ©) لأنّ ما تقدم قبل آية ( فلله الحمد ) في الجائية 
وله تعالى" وبدا لهم سيقات ما 'عملوا وحاق: يهم ما كالوا به يستهزنون وكيل 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقَاء يومكم هذا ومأؤاكم النار وما لكم من ناصرين 
: ذلكم بأتكم اتخذتم وات ادهزوا ووغراتكم العياة الانيا فاليوم /ذ وعر جو منها 
. ولا هم يستعتبون"(الجاثية 35-33) ظ 
والحديث هنا كان عن يوم التلاقي والعرض عليه سبحانه وتعالى وكأته يقول 
لهم لمن الحيذا الآن ؟ قوري الجوانه. بقوله قدالى "لافللة: الحيد "١‏ ولتوضيم 
1 الام للمكثبين أتبع حمده بقوله تعالى " رب السموات ورب الأرض رب 
العالمين " (الجائية: 36 ) ولمّا كان الوارد في آم القرآن خطابا للمؤمنين 
وتعليما للمستجيبين يتنافى مع ما جاء في الجاثية من توبيخ المكثبين وتقريع 
الجاحدين جاء الحمد كل على حسب ما يجب ويتناسب©.. ش 
فان لا بد من تقديمه في الأولى و تأغيره في الثانية و منة كان مجية كل واحد 
مي لي ل 0 
د نر مه د 
سورة الفاتحة ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن ن الرحيم » ملك يوم الدين ) 
ولي نور ة الجاارة ارله تعالى رقلك الحمد رح السوات ورد ارهق رد 


1)ملاك التاويل ص 152 
2) المصدر نفسه ص 157 
3) التحرير والتنوير ص 156 ' 
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العالمين) فلقد اتفق 1 13 على الإتباع 2 في هذه الصتفات العلية وإجز راتها 


عا فليا 


5 الثقديم والتأخير في الجمل القرائية ا هده 


المرة ستكون المقارنة بين جملتين وردتا فى كلمن سور البارة وسور 
القادة. 


0 
( البقرة : 62 ) . ظ ظ 
والآية الثانية ,في :قو لف بع أو حل ا إن 5 أمنوا والذين 20 


٠‏ والنصارى من. آأمن بالله واليوم لي ا 


يحزنون'"( المائدة : 69( 

وقبل أن نقوم بدراسة ظاهرة التقديم والتاخير بين هاتين الجملتين لاخير أن 
نستهل هذه الدراسة باستتباط مواطن التوافق أولا ثم ندرس مواطن 
الاختلاف | 


"> فاول أو افقيانين الحماقة لقو شو فعاانطا أررا وي و لكل وجيليعا منتري: 


واحد وهو عبارة عن ترغيب من الله عزوجل - لخلقه- » يبيّن لهم كالعادة- 
رحمته بهم وإرادته لهم. صلاح الحال » وهو في هاتين الجملتين يبيّن لهم 
ويخبرهم أن باب الله مفتوح وأن اللجوء إليه أمرا هيّن ويسير ٠‏ شريظة أن ٠‏ 
يؤمنوا به ويعملوا الصالحات ويتوبوا إليه , 

وتوائق آخر تمتل: في ابنداء الحملتين معا يذكن الموتاكيق الالاافي قوله ذعالئ 


" إن الذين آمنوا " وهذا من باب الاهتمام بشأنهم ليكونوا في مقدمة ذكر .| ظ 


الفاضلين فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون في مقتمتهم أو معهم©. كما 2 
وردت " إن "في كل من الجملتين للاهتمام بالخبر اد 


1) القراء السبعة هم : ابو عمرو 6 (ت54اه) ؛ ابن عامر اشامي (ت118 7 » ابن كثير المكي (ت120 


ه) » حمزة الكوفي (ت159 ه) » عاصم الكوفي (ت127ه) » الكسائي الكوفي (ت189 ه) » نافع المدني (ت 
9ه) -+ البرهان في علوم القرآن ج1 ص 327 -1329 : 


2) الاتباع: وواتزلي الكلناك رالا الجركة > كترالي الجن فلي كوه الحمدا بام ري لوالفت: الزخمنالرجيم :ناك 


يوم الدين 17 ا 
3 ابن عاشور الطاهر ل التنوير 1/ 532 
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وهذا من باب التوافق» بالإضافة إلى ذلك فإن ابتداءهما بالحرف " إن " يعني 
أن بناءهما التحوي هو بناء اسمي ويدلّ على التوام والثبات . ظ 
وثالث توافق بين الجملتين يتمثل في عدد الأجئاس المذكورة في كل من . 
الجملتين وأولى هذه الأجناس ذكر " الذين أمنوا " وهم الذين صدقوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » وثانيها ذكر " الذين هادوا " والمقصود بهم بنوا ‏ 
إسرائيل ومعنى هادوا أي دانوا بدين اليهود , .١‏ 

والجنس الثالث هم النصارى وهو اسم جمع نصرى أو ناصرى نسبة إلى 
لسر زوفي ف واتاحيات مدو عزريم أن ا 00 
ل جاده ام قطن عرقت بد مائقة ف العدرا 1 وهي. طائفة يهودية 
نصرانية في العراق كانوا يعبدون الكواكب والقمر وبعض النجوم مثل نجم 
القطب الشمالي . 

أمَا الاختلافات الحاصلة بين الجملتين فأبرزها هو التقديم و التاخير بين 


0 الكلمتين ! النصارئى' 'و" الصابئين 8 وقوله عزوجل في سورة البقرة 5" إن 


الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصتابئين" وقوله عزوجل في سورة 
المائدة " إن الذين أمنوا .والذين هادوا والصابئون والنصارى. '" فلقد وردث. 
كلمة " النصارى" متقد متقدمة في سورة البقرة وبعدها الصابئين في حين جاءت. ْ 
الكلمة نفسها مؤخرة في سورة المائدة وتتقدمها كلمة " الصابئون " مرفوعة 
الواو فمن الناحية الإعرابية وردث كل من كلمة "النصارى و الصابئين"في : 
الجملة الواردة في. سورة البقرة معطوفا على اسم إن الستابق كما هو في 
. الظاهر » بينما وردت كلمة " الصابئون " بحالة الرّفع في سورة البقرة ولعل 
ذلك راجع إلى اعتبار"الصابئون"مبتدأ الجملة مع تقدير احير له أي" ١‏ 
والصابئون كذلك " ويكون ل كيدا 7 وتكون 0 
رن جره ع "من" الموصولة© . 

ما السبب في تقديم كلمة " النصارى " 1 متبوعة بكامة لأ الضابئيق ) في سورة 
البقرة والعكس في سورة المائدة » فيرجع إلى أن النصارى أقرب إلى .. 
لصابئين من حي المنليث وسوء نظرهم في ذلك وتصورهم 4 إذ أنهم 


1) التحرير والتنوير 534/1 
2) المصدن نفسه 6 / 269 
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:غيّروا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث بعد أن كانوا على دين له كتاب 3 
الصابئين كانوا أبعد عن النصارى عندما التزموا عبارة الكواكب لذلك قد 
التصارى في سورة البقرة عن الصابئين. 
ولعثنا نسأل لم لا يكون ذلك اليهود على الرغم . من أتّهم شر الطائفتين ؟ 
فيكون الجواب أن اليهود هم أقدم تعريفا وأ زمانا وأكثر ذكراء فلمًا 
ا طوا لل كي وضع واكياجان لأ من ديع هود والبده 
٠ | 00‏ 
ولعن تنقديم .' الصابئين " وتأخير ' النصارى" في سورة 5 المائدة بعزة إلى 
يأاس الصابئين. من هذا الحكم عند سماعهم له واعتقادهم بابتعاذهم عن مغفرة 
الله بسبب تأخر مرتبتهم فأراد الله أن يبيّن لهم في سورة المائدة إن عفوه عظيم 
لا يضيق عن شمولهم وأثتهم أمام عدل الله يساوون غيرهم وهذا موجب التقدم 
على الرفع©, 00 < 7 
ثم عقب ذلك كله بقوله " وعمل صالحا " فهو فيد في المذكوزين كلهم سنواء ١‏ 
من المسلمين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين وأوّل الأعمال الصالحة هوة. 
الإيمان بالله وتصديق الرزسول صلى الله عليه وميلم وامتكال اارابرو و جتنا 
الثواهي ,. 


1)ملاك لتاويل 219/1 ١‏ 
*) التحرير والتنوير 2717/6 
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6 إيدال حرف بحرف: 
وقد وقع منه في القرآن الكريم كثير ؛ لكن ستكتفي بدراسة مثالين 
فقط. , 


المثال الأول: قوله عزوجل " وقلنا يا آدم اسكن أنت.وزجل الجتة وكلا منهآ ١‏ 
/ رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " ( البقرة 05 
٠‏ والآية ننسها وردت في موضنع آخر» قوله عزوجل " ويا آدم اشسكن: أنت 
. وزوجك فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين"( 
الأعراف: 19) 
الجملتان كما هو ظاهر متماتئلتان في اللفظ والمعنى» ٠‏ ويكفي اتهها تحملان 
نفس الحادثة وهي مناداة الله تغالى لأدم عليه السلام وأمه أن يبقى ف الجئة 
»وهو أمر نقرير لأن آدم كان مستقرا بها من قبل » وبما أن هذه المخاطبة 
كانت في حضرة واحدة فيها آدم والملائكة وإيليس فاراد الله عزوجل.بهذا 
الخطاب قمع إبليس والتنكيل به » وما يؤكد ذلك أن الجملتين معا سبقتا بواو. 
العطف قبل ذكر اسم آدم فكان الله عزوجل وجّه لآدم كلاما غير الذي سبق - 
أي قال لإبليس أخرج منها ثم قال " ويا آدم أسكن أنت " وهذه تكرمة أكرم الله . ٠‏ 
بها آدم في ذلك الملا وهذا من عطفالمتكلم بعضن كلامه على بعض مع ٠‏ 
اتحاد مقام الكلام ْ 
ما عن الألفاظ الي تضمنتها الجملثان لهي لها ع الكل طر صل وي 
واحد في كل جملة منها )١(‏ بداية مع نداء آدم عليه السلام وهو نداء تنويه - 
استدعى ذكر الاسم لإسماع أهلب الملا الأعلى قلحا لعون لما مرخاطرون به 
مرورا بالأمر قوله تعالى " اسكن أنت وزوجك " وهو أمر لإمثنان بالتنكين . 
لسكنى الجنة والضمير " أنت " واقع لأجل عطف وزوجك على الضمير 
. المسئتر في " اسكن " فتحصل بذكره فائدة تقرير مدلول المعطوف لكي لا 
يكون تابعه وهو المعطوف عليه أبرز منه في الكلام .. ْ :5 
والزوج هو كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تفارن والتقاء والمقصود بها 
هنا امرأته حواء 
لالد تمده في الك اذا التي زه اله عافد اموس و ل ا 
ل 0 هذه الجنة 9 , 


0 التعريره و التنوير 1/ 428 
2) المصدر نفسه 1/ 428 
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"والحاصل من هذا كله أن التوافق بو بن المسلفق نكن ف حدار م تسن الالناطط 


ونفس المعاني بل حتى في طريقة عرض الأساليب » فقد ابتدات كل جملة 


ش . بنداء يتبعه تأكيد : ثم أمر يتبعه نهي بقوله تعالى " ولا تقربا هذه الشجرة " لكن 9 


مع كل هذه الاتفاقات في الألفاظ. والمعاني والأساليب يبقى هناك اختلاف 


. بارز بين هاتين الجملتين ويتمثل.في إبدال حرف بحرف غيره فلقد وردت. 


ولى الجملتين في سورة البقرة بحرف الواو » قوله عزوجل شي 
وزوجك الجتة فكلا " 


. وقد احلك ,فى سيق اه القسيرة! نيت لز ركني أن لك بن 


كلمة (كلا) مسبوقة بالواو هي أن " اسكن" من السكون الذي هو الإقامة دُلم 
يصلح إلا بالواو» ولو جاعت بالفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة 
» أمّا عن مجيء (كلا) قبلها الفاء في الأعراف لأن كلمة " اسكن " فيها من 22 
المسكن وهو اتخاذ الموضع سكنا » فكانت الفاء أولى لأنّ اتخاذ المسكن لا ١‏ 


يستدعي زمنا متجددا2) , ش 


ويرى ابن الزبير الغرناطي أن الامر بالأكل في سوزة البقرة بواو النسق في . 
قوله تعالى " وكلا" القصد منه مجرّد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما. 
جرى من أحداث في قصة آدم وابتداء خلقه وأمر الملائكة بالسجود له » ثم ما 
أمر آدم من سكنى الجنة والأكل منها دونما ترتيب زماني أو تحديد هدف 
معيّن » فناسب ذلك واو النسق المقتضية عدم الترتيب » في حين مجيء الأمر. 
بالأكل في الأعراف بالفاء لأ المقصود في .هذا الموضع هو تعداد نعم الله 
على آدم وذريته ثم ما تبعه من ذكر الخلق والتصوير وامر الملائكة بالسجود 
ثم أمر آدم بالستكن » فناسب هذا العطف بالفاء التي تضم تقتضني الترتيب© . فلما فلما 
اختلف القصدان اختلف التعبير عنهما وتغيّرت الحروف عل حسسب ما كانية 
حتى وإن كانت القصة واحدة وهذا من بدائع إعجاز القرآن الكريم . 
المثال الثاني: ؛ نيقئ مع نفس الظاهرة وهي إبدال حرف بحرف أخر ن ونفس 


ش الكلمة وهي كلمة " الأكل " بل نبقى مع نفس الحرفين الواو والفاء. 


وتوجد الجملة الأولى في الآية 58 من سورة البقرة قوله عز وجل " وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجّدا وقولوا 
ع ب ل المحسنين " أمّا الا اا فد ور لي 


1) الزركشي الوقن في علوم القرآن اج 1دار الكتب لعلنياالزروت شان 
2) ملاك التأويل 187/1 . 
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الآية 161 من سورة الأعراف قوله عزوجل " وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية . 
وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجّدا تغفر لكم خطيئتكم 
سنزيد المحسنين " 
فأوّل اثقاق بين الجملتين هو( ثهما تفن النناسية © فمحمون الآبتين يشير 
إلى قصة بني إسرائيل لمّا نزلوا بمدينة قادش وأصبحوا على حدود أرض. 
كنعان وهي الأرض المقدسة التي وعدهم. الله بها بعد خروجهم من مصر 
فأرسل موسى عليه السلام اثنتي عشرة رجلا ليتحسّسوا أرض.كنعان من كل 
سبط رجل وكان فيهم يوشع بن نون وكالب بن بفنة فوجدوا الأرض ذات 
خيرات وقطعوا من رمّانها وعنبها ورجعوا لقومهم بعد أربعين يوما وأخبروا. 
موسى وهارون بما رأوه » ولمّا أمر موسى. بامتلاكها أنصب له كالبا ويوشع . 
فقط أمّا العشرة اللخزون فاشناعوا فى بيذي إسر اليل أن ممكان القرية جبائرة 
فخافت بنوا إسرائيل من سكان الأرض وامئئعوا عن القتال فاستشفع لهم 
توس كنا اله عذي الكذد حرمهم من الدخول إلى الارضن المقنينة أربعية 
نه ورووق قلا يكدل لها جد الايوشيع وكايا آنا لمر اين الخقيرنة فأرسل . 
الله عليهم وباءا أهلكهم9 . | 
فتوحذ مضمون ن الجملتين ال تقاربا في استعمال الألفاظطل والعبارات مع 
فروق في بعض الكلمات » فة ففي سورة البقرة بدأت الآية بقوله تعالى " دخلوا 
" بينما في سورة الأعراف بدأت الآية بقوله تعالى " اسكنوا " ففرّق ذلك على 
القصئتين على عادة القرآان الكريم في تخيير أسلوب القصص استجدادا لنشاط 
المتامع وتفاديا للتكرار المذموم . ' 
5 ش وهذاك فرق واضح بين الجملتين يتمئل في مجيء هذه الجملة” . 
في سورة البقرة بحرف الفاء قوله عزوجل " وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 
فكلوا منها حيث شئتم رغدا " في حين وردت هذه الجملة في سورة الأعراف 
بحواك: لواو وله عروجل وإرقيك لير لمجاو قد التررة رخاوا هذا يتا ٠١‏ 
رس نف دن ران شوق لفاك بطر فنا اولان لتر نيل ولكر لك ان 
. جملة البقرة سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدلّ على ذلك » بدليل أن فعل 
" قيل" أسند في سورة البقرة على ضمير الجلالة " وإِذ قلنا " لظهور أن هذا 
القول لا يصدر ل ل ل 


1) التحرير والتنوير 513/1 


0200101 


أن تكون بفاء التعقيب من واو العطف التي تفيد الجمع » في حين يرجع 
السبب إلى ورود الجملة نفسها بالواو في سورة الأعراف لان آيات الأعراف 
سيقت لمجرد العبرة بقصّة بني إسرائيل !» وفي قوله تعالى" فكلوا " بحرف 
. التعقيب وجهه أن " الأكل " لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ولا 

معه لتعذر ذلك وإثما يمون مُركبًا عليه. فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى 
وإته على التعقيب من غير مهلة. وأمّا الوارد في سورة الأعراف فإن المتكن 
متْجّر معه الأكل ومساوق له ولا يمكن أن يكون مرتبا عليه فجاء بالحرف 
الصتالح لذلك المعنىي© ,20 000 
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0 العجز - الصدر 5 قريب من ضرب التقذيم ظ 

و ا 0 : 
ومن أمثلة قؤله:تعالى " ؤاثقوا يوما لا تجزي نفس عن نفض'شينا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل "(البقرة : 38) وقوله تعالى في نفس السورة 
" واثقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة ولا هم ينصرون ٠"‏ البقرة : 123). 2 
فالملاحظ أن المعنى المحمول في الموضعين هو نفسه » وهذا من باب 
التوافق بل نجد أن الموضعين معا قد ورد في سورة واجدة » لكن جاءعت 
الجملة في الموضبع الأوّل على نظم ٠»‏ إذ ابتدات بنفي قبول الشفاعة ثم نفي 
أخذ العدل بينما تقد تقدّم قبول العدل على الشفاعة في جملة الموضع الثاني . 
والستبب في ذلك هو أن القرآن: الكريه بيخدى وان امتقل على لتقل وان :أساو 
إلى آخر فقد اشتمل أيضا على الفائدة والحكمة في ذلك التنقل فهو القائل 0 
كتاب أحكمت آياته ثمّ فصلت من لدن 'حكيم خبير"(هود :2) ولم يقل من " 
رحمن رحيم " للتاكيد على أنه لا بد من توخي الحكمة أثناء التنقل ولا يكتفي 
ش بالتوسع 0 فهاتان الأآيتان كلاهما في حق بني إسرائيل الذين 
كانوا 00 أثهم أبناء الأثبياء وأحفادهم ٠‏ وأتهم سيشفعون لهم آبائهم فبيّن 
ل انهل قت الاين اند لا لقعي الم و ا لل ل دن 
شيئا ©, ٠‏ 
وفي الموضتعين بيان أن النفئن المطلوبة بجزمها لا يقبل منها عدل عن نفسها 
ولا تنفعها شفاعة شافع فيها .. وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من 
طلب ذلك منه ال ا ال ري ا 
الموضع الثاني " ولا تنفعها شفاعة " لأنّْ الشتفاعة إثما تقبل من الثناذ 
. وتنفع 0-0 . وقد تكرار "' لا" 5 في الموضعين على سبيل اذا 
بالواعظ إذا وعظ لأمر فإثه يكرّر الفظ لأجله تعظيما للأمر . 
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امنا تقريق النظم في الموضعين فثما كان قبول لجز قوفن الشفاعة ش 
ونفعها متلازمة لم يكن فرق في المعنى بين اتفاق هذه العبارات واختلافها . ْ 
والظظاهر أنه سبحانه وتعالى نفى قبول الشفاعة لا نفعها ؛ ونفى أصل العدل . 
الذي هو الفداء. وبدأ بالشتفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل العدل 
الذي هو الفداء على ما هو معروف في.داز الدنيا. وفي الآية الثانية أته لما 
تقرئر زيادة تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل وثنى بنفع 
الشفاعة فقال " ولا نتفعها شفاعة " ولم يقل لا تقبل منها شفاعة وإن كان نفي 
الشفاعة يستلزم نفي قبولها ا ات 
وتأكيد المعنى واستقراره ". 


." 3 أيّها الذين آمنوا كونو) قوامين بالقسط شيذاة لله ! 0 . 00 
والثائية قوله عزوجل "يا أيّها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط " 
( المائدة : 08) ْ 

التوافقات بين هاتين الجملتين كثيرة ومتعقدة . فمن ناحية المضمون فهو عبارة 
عن دعوة للعدل في الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع 
الإسلامي والانحراف عن ذلك يجر إلى فساده . 

أمّا من ناحية الأسلوب فكان الاستفتاح في الجملتين معا بالتداء في قوله تعالى 
" يا أيّها الذين آمنوا " ثم تبعه أمر بوجوب القيام بالعدل . وأمًا الألفاظ 
والعبارات فهي نفسها في كلا الموضعين . فصيغة " قوامين " دالة على 
الكثرة وهو عدم. الإخلال بهذا القيام في كل الأحوال .و" القسط " هو العدل 
رن ا و ا ل 
العدل في الحكم » أمًا لفظ العدل فاعمٌ من ذلك ويدل تعقيبه بقوله " شهداء لله " 
فإن. الشهادة من علائق القضاء والحكم ء و " لله " أي لأجل الله . ومنه فقد. 
حصل من مجموع الجملتين وجوب القيام بالعدل » والشهادة به 'ووجوب. 
القيام لله » والشهادة لى وعلى الرغم من هذه التوافقات الواردة بين الجملثين 
إلا أن ثمّة اختلاف حاصل بينهما فقد تعيّر النظم في الموضعين إذ جاء في 
الموضع الثاني على عكس ما جاء في الأول. . فجملة النساء قال فيها عزوجل 
ا ا لس " قوامين لله شنهداع 
بالقسط " 
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ولق كك لس لور لسر قالع تا طن د 
القضاء في الحقوق المبتدئة بقوله " إثا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله " ثم أردفت ياحكاء المعاملة بين :الو جال: والتتاع فكان 2 
الأعم فيها أمر العدل فالشهادة فلذلك قدم فيها هو العدل في القضاء ولذلك . 
عدي ليه بالياء؛ إذ قال " قوامين بالقسط " وأما الجملة التي وردت في المائدة. 
فقد جاعت بعد التذكير بميثاق الله فكان المقام الأول للحض على القيام .شه » أي 
الوفاء له بعهودهم له ولذلك عدي قوله " قوّامين: " باللام . وإذ كان العهد 
شهادة أتبع قوله " قوامين لله " بقوله " شهداء بالقسط " أي شهداء بالعدل 
شهادة لا حيف فيها ا رما 
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ا : 
ظ وقد ورد مته في القرآن الكريم كثير ؛ لكام كلت مر 
البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة » فسنتطرق لدراسة جملتين متشابهتين 
من سورة البقرة وحدها . 
قال الله عزوجل " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يام آخر" 
( البقرة: 4 )ثم قال " ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيَام أخر " 
(البقرة :-222)185 
إن ما يهمّنا مكن الآيتين قوله تعالى في الأولى " فمن كان منكم مريضا " 
وفي الثانية قوله " ومن كان مريضا " ... 
إن أبرز توافق بين الجملتين أتهما تحملان .نفس الموضبوع. “المضمولهيا 
يشير إلى موضوع الصوم وهو من العبادات التي تهدف إلى ترويض النفس 
وتزكيتها ؛ وهو ترك جميع الأكل وجميع يع الشرب وقربان النساء مذة مقدرة 
بالشرع بنية الامتثال 6 اله لقوله تعالى " يا أتها الذين أمنوا كتب عليكم. 
' الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تثقون " ( البقرة : 183). 
ل ا ا ل 0 
كل الأحوال فقد قدم قوله تعالى " فمن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام 
الح تسسات اك ا سراي 5 
ن الجملتين مضمونهما واحد فقد استوجب هذا استعمال نفس الألفاظ 
0 . ولما كانت أنظارنا فقط على قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا 
| يي ل لا ل ا ل 
.. ولم يقيّده » لهذا نجد أن ثمة اختلاف بين العلماء في تحديد المرض الذي 
يوجب الفطر في رمضان وقالوا أنه الذي ١‏ عط حاملة الصوم بحال 
بحيث يخشى الهلاك . 
نا معنى المرضش فهو الحراف المزاج عن حة الاعتدال الطبيعي بحيث تثور 
في الجسد حمّى أو وجع أو فشل 17 . 
وعلى الرغم من هذه التوافقات في المضمون والألفاظ والمعاني ؛ نلاحظ أن 
ثمة اختلاف حاصل بين الجملتين يستنبط من خلال القراءة الأولى لهما . وهو 
مجيء الجملة الأولى في قوله تعالى " فمن كان منكم مريضا " بزيادة تتمثل 
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في الضمير " منكم" بينما ينعدم هذا ]0 في الجملة الثانية ية لقوله 5 1 


ومن كان مريضا " والستبب في زيادة هذا الضمير في الجملة الأولى هو 
عودته إلى قوله تعالى " يا أيّها الذين آمنوا كتب .عليكم الصيام " فلمًا كان. 
وجوبي الثعجيل بالإعلام بالرتخصة في الفطر رفقا بالسامعين ؛ والتعقيب ٠.‏ 


١ [‏ لحكم ين ب ل » وجب استعمال الضمير (منكم) 


للتأكيد أن ما جاء من نفصيل وشرح ينضتم تحت موضوع واحد9" وأن . 
خطاب الله عز وجل للمؤمنين وإعلامهم بفريضة الصوم لازال متواصلا 
ودون انقطاع أو تغيير الموضوع .. بل قام بتعيين جماعة من هؤلاء الذين 
أمنوا وأخبرهم بعفوه ولطفه عليهم إذ كانوا في حالة مرض أو سفر . ش 
والسّبب في مجيء الجملة الثانية يدون الضمير منكم فهذا راجغ إلى تفادي 
التكرار خصوصا واأنّ الآيتين نزلتا في وقت واحد . فكان الجدير في إعادة 2 
هذا الحكم هو قوله تعالى " ومن كان مريضا " بدون الضمير متنك خصوصا ش 
بعدما تم تعيين أيّام الصّوم ومن جهة أخرى فإنّ الستبب في عدم مجيء الجملة 
الثانية بالضمير مثل الأولى هو تقدم جملة أخرى عن قوله " ومن كان: 
مريضا الدد ال حاو ا ا ا 000 
"منكم" يعود أيضا على قوله "يأ أيّها الذين آمنوا " مثل الضمير الذي قبله 

اي لكر في اهذه الجملة د النتغني بعذة. في قوله " ومن كان 'مريضنا " 
وعطفت على قوله " ومن شهد منكم. الشهز. " والمعطوف بعض من 


. المعطوف عليه . 


نبقى مع ضرب ما يشتبه بالزيادة والنقصان بين جملتين . الأولى في سورة 
البقرة و الثانية في بدورة آل عمر ان . 

قال عزوجل"إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. 1 
أولنك ما يأكلون في بطونهم إلا الحاربو ل يكاغهم الله يوم القجامة ولا يركيهم 


ولهم عذاب أليم"(البقرة 3: 174) 


وقوله تعالى " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق 
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم " ( آل عمران : 77) لكن ما يهمنا في هاتين الآيتين هو قوله 
تعالى " ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " وقوله في ٌْ 


ْ الموضع الثاني ال 
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عذاب أليم " وأبرز اثفاق د ل ل ير ولك زكر واذكر | 
أوصاف اليهود والتصارى الذين كانوا يكتمون ال يا ا ا 
والسلام ويكتمون بعض الأحكام التي بدلوها » لأنّ المقصود من قوله تعالئ " 
ويشترون به ثمنا قليلا" في سورة البقرة . أو قوله في سورة آل عمران " 
يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا " هو المال عد اليهود يأخذونه من 
لكا 0 الكاذقم يها يدام هواهم مخالفا ال 0 

ا ل ل يترون به 
دمنا - يشترون بعهد الله قليلا" واستعمال نفس الوعيد في قوله " لا يكلمهم - 
لا يزكيهم - لا ينظر إليهم - لهم عذاب أليم" ظ 
وممًا سبق من توافق في المضمون من ذكر أوصاف اليهود وما ينتظرهم من 
حساب أدّى هذا إلى بروز تشابه واضح بين الجملتين في أنتهائهما ينفس : 
الفاصلة ©) . وهي " عذاب أليم 1 . توافق آخر بين الجملتين يتمثل في 
مجيئهما بنئس التثرتيب وئفس الأدوات بداية بأداة التوكيد 4 إن " د ش 
اعمالهم السّنة مرورا إلى ما ينتظرهم من جزاء وعقاب يوم القيامة وهدا كله . 
يندرج تحت لواء الأسلوب الإخباري 
رع عن لت شت ساد اس ل ل فقد وردت الجملة | 
التي في آل عمران بزيادة تتمثل في كلمة " ولا ينظر إليهم " قوله تعالى " ش 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " بينما 
وردت الجملة في سورة البقرة بدونها قوله تعالى ش 1 
" ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهمن عذاب أليم " ْ 
ومعنى " لا يكلمهم الله '" نفي للكلام وهو الكناية عن الغصب والمراد هنا نفي 
كلام التكريم ومعنى " لا ينظر إليهم " فالمعروف أن النظر يكون في العناية 
والإقبال ونفيه يكون في الستخط والغضب . فالتظر المنفي هنا نظر خاص . 
وهاتان كنايتان يجوز معهما إرادة المعنى الحقيقي . وقوله تغالن "ولا يزكيهم 
" أي لا يثني عليهم في ذلك المجمع ولا ينميهم أي لا يكثر حظوظهم في 
الاك ارط ار . ولا يقلعون عن آثامهم”ا . أمّا عن 
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المتبب فى مجيء الجملة الكانية فى سورة أل حزان يزنياذة علط ولا ينظ 
إليهم " ونقصانها في الجملة الأولى من سورة البقرة هو الابتعاد عن الملل في 
قراءتها وتكرارها مرّة أخرى فكان لا بد من تجديد المعاني بأسلوب وعبارات 
تتمايز عن الآخر وحتى لا يكون التكرار مجرّد تكرار خال من كل فائدة وإثما 
تكرترت الجملة بالزيادة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بأحكام أخرى غير 
. الحكم الستّابق وأن تلك الأحكام - لأهمّيتها ينبغي ألا تجعل معطوفة تابعة 
للحكم الأول بل تنفرد بالحكم والموضع . فتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض في .مقام .. وتبرز معان أخر بالزيادة. في باقي المقامان حسنب 
اختلاف مقتضيات الأحوال ال29 , ا 


72 [) متاع القطان / مباحث في علوم القرآن- مؤسسة الرسالة /ط 24 (د ..ت) ص 307 


39 


5- بالثعريف والثنكير: 
٠‏ وهر أن بكرن الكلاواقي بتوسع عزنا وفي. آخر نكر . كقوله 
تعالى في الآية 126.من آل عمران " وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن ' 
قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم " ؤقوله عزوجل في الآية .. 
0 من سورة الأتفال دس ا لس ةا 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم " 

اول توافق بين الآبتين هو أن مناسبتهما واحدةاء واه عزارة عن خظاب مق 
الله عزوجل النني حلية الصيلاة والسسلام :و المسلمين يوم,غروة يدر لقد وغدهم 
الله بالنصر فيها وأيقنوا به. | 

كن لا بد من بون سه الكل سدرف اليك ونيم » فكان ذلك 
بإمدادهم بالملائكة طمأنة لنفوسهم . لأن النفوس لا تهدأ إلا إذا ركنت إلى 
الصور الملموسة والمألوفة . 

وهذا لت اي إلى استعمال نفس الألفاظ والعيارات 
فالبشرئ اسم لمصدر بشرى كالرجعئ: » والبشرى خبر حصول ما فيه نفع 
ومسرةة للمُّحَبّر به؛ والطمأنة هي الستكون والهدوء وعدم الاضطراب . 
وجملة " وما النصر إلا من عند الله" تذييل أي كل نصر هو من الله لا من ١‏ 
الملائكة وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام 
. لآن العزيز ينصر من يريد نصره ء والحكيم يعلم من يستحقّ نصره 7 . 
ش أمّا الإختلافات الواردة ؤ في الموضعين فهي ثلاث اختلافات 1 
أولهما : قوله رن " إلا بشرى لكم " وحذف " لكم " في 
سورة الأنفال تفاديا لتكرار اللفظة . فقد علم الستّامع أنّ البشرى لهم فأغنت " 
لكم " الأولى بلفظها عن ذكر " لكم " الثانية . لأنْ جملة آل عمران سيقت 
مساق الامتنان والتذكير بنعمة التصر . أمّا آية الأنفال. فهي مسوقة مساق 
العتاب على كراهية الخروج إلى غزوة بدر في أوّل الأمر . 

الإاختلاف الثاني : تقديم المجرور في الأنفال حين قال عز وجل " به قلوبكم " 
وهو ينيد الاختصاص فيكون المعنى ولتطمئن به قلويكم لا يغيرءا” . ظ 
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| ما عن الاختلاف الكاليخ ل 
. الذي نحن بصدد دراسته.وهو حاصل في جملة " الله العزيز الحكيم " فقد . 
وردت هذه الجملة في آل عمران بالتعريف وقوله عزوجل " وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم " بينما جاعت بدون تعريف في الأنفال قوله. 
عزوجل " وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم " والستبب هو أن الله 
عزوجل صاغ الصفتين " العزيز الحم كر عير فى فيك اللضتء 
الصفتين. " خزيز حكيم." في الأنفال في صيغة الخبر المؤكد إذ قال:" إن الله 
عزيز حكيم " فنزّل المخاطبين منزلة من يترئد في اثه تعالى موضوفب 
بهاتين الصفتين وهما " العزّة والحكمة " 

وجملة " إن الله عزيز حكيم " مستائفة استئنافا ابتدائيا جعلت كالإخبار بما 
00 ظ 
جلي مدن ني كترن اشر رف لمن نط لان ل" الارلئ-في 
الآية 36 من سورة فصئلت في قوله تعالى " وإمّا ينزغتك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إتّه هو السميع العليم والجملة الثانية في قوله تعالى " وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم " ( الأعراف. : 200) 

التوافقات بين الآيتان عديدة ومن جميع النواحي : 

فمن الناحية الإعرابية : فلهما نفس الإعراب وأم يتغيّر على الرغم من التخيّر 
الذي حدث في الكلمتين " سميع عليم " . فالواو حرف عطف ؛ إن حرف | 
شرط جازم » ما: زائدة » ينز غنلك: مضارع مفتوح في محل جزم فعل الشرط 
والنون للتوكيد والكاف مفعول به » من الشيطإن: جار ومجرورء نزغ : فاعل 
مرفوع » الفاء : رابطة لجواب الشرط » استعذ بالله : فعل أمر ساكن والجار 
. والمجرور متعلقان باستعذ » إن للتوكيد والتصب , والهاء : اسمها . سميع : 
خبر مرفوع ‏ » عليم : خبر ثان مرفوع ). 

والمضمون واحد بينهما وهو عبارة عن اموه وكا الاسوور اذ بلول أل 
صلى الله عليه وسلم لكته شامل لأمّته » والمعنى إن. ألقى إليك الشيطان ضما 
يخالف الذين أو سول لك ترك الأمر بالمعروف » فاستعذ بالله منه ليدفع عنك . 
ا را ا اي رو 0 0 
عن رسوله . وأث ل الحاجة 
إلى: الله عزوجل » أمّا عن الألفاظ التي وردت فيهما فلم تته ير معانيها : 


1) محمد طيب ابراهيم إعراب القرآن الكريم دار النفائس للطباعة . ط/1 . (د.ت ) . ص 176 
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. فكلمة ينزغ مأخوذة من النزغ وهو النخس والغرز وإطلاق النزغ هنا غلئ 


وسوسة الشيطان » استعارة شبّه فيها وسوسة في التفس بنزغ غ الإبرة بجامغ .. 
التأثير' الخفي » والاستعاذة مصدر طلب العوذ . . فالستين والاء فها لطي 
والالتجاء إلى شيء يدفع مكروها عن الملتجئ.- 
والسميع العالم بالمسموعات أي عليم بدعائك مستجيب وقايل للدعوة ووصبفا. 
العليم زيادة.في الإخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها :لآ وضيف بيمليع. 
دل على أنه يعلم امتعلذة الرسول صبلى الله عليه وسلم 009 : 


أماعنا احتلفت فيه الايكان. فهو في الجملة القن قال فيها ‏ عزو جل :" فاتك باللرا: ٠‏ 


إه هو السميع العليم " ( فصّلت : 36 ) والاختلاف كما هو ملاحظ في 
الكلمتين " سميع عليم " فقد وردت هاتان الكلمتان في جملة فصلت بالثعريف. ْ 


في حين جاعتا في الثانية بالثنكير . ولعل الستبب في مجيء الجملة الأولى 
بالثعريف قوله عزوجل " فاستعذ بالله إته هو المتميع العليم " لأتها جاءت 


مؤكدة بالتكرار | لأتها سبقت بقوله تعالى"وما يلقاها إلا الذين صبروا ' 
( فصلت:35) ّْ 
فبالغ في التعريف ٠‏ وهذا بخلاف ما جاء في جملة الأعراف التي قال فيها  "'‏ 
فاستعذ باله إثه سميع عليم " لأتها جاءعت على الأصل المتعارف عليه : 
ا ل ل ا شا ديد 
عزوجل " خذ العفو وأمر بالمعروف واعرضٍ . عن اجاهلين .' 
العرك لي د ْ 


1) التحرير و التنوير 9/ 231-230 
2) البرهان في علوم القرآن 1/ 128 
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6- مايشتيه بالجمع والإفراد. ظ 
وقد أشار إليه الزركشي!) ومن أمتلته قوله تعالى "إن تسسا النان 
إلا أيَاما معدودة " ( البقرة : 80 ) وقد وردت هذه الآية في موضع آخر حيث 
يقول عزوجل " ذلك بأتهم قالوا لن تمستنا الثار إلا أيَاما سوك 0 
( آل عمران : 24 ). | 
ما انلتعظه ,علق هنين الجمليك أن 2000 . بل نجده أعيد 
ذكره في آية آل عمران مع تغيير طفيف في الكلمة الأخيرة من الجملتين » 
لكن قبل ذكر التغيرات الوالك وامصكا إواردة قف أولا عند التوافقات 
“بين الجملتين : 
ناميه الددن واه رشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مِدْرَاس 
تررس د لك مسرت وان اك كيت راو 
على أي دين. أنت ؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : على أمّة إبراهيم . 
فقالا له : فإنَ إبراهيم كان يهوديا قدا الهف ال سوال مايا اد لزه وهلم - 
إن بيننا وبينكم الثوراة . فهلسّوا إليها . فابيا بل زعموا ن الثار لن تممتهم إلا 
أيَاما معدودات وأن الله واعد ( يعقوب ).ألا يعدب أبناءه © , ظ 
وهذا الافترار والغرور والاعتقاد الباطل مؤدن سفالة » فكانوا لا يتنافسون في 
تزكية الأنفس وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها 
م الذائم أن" المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرج 
أمًا المغرور فلا يترقب منه الإقلاع . 
والتوافق الثاني الذي بينهما ع ليا 00 دراه مشتنو واه كيه 
المناسبة واحدة وهو الإشارة إلى توليهم وإعراضهم . والباء للسببيّة إي أنهم 
فعلوا ما فعلوا بسبب ز:عمهم أتهم في أمان من العذاب إلا أياما قليلة , . 
. أما الاختلاف ل " لن تمسنا الثار اناما دري لايق 
سوره ة البقرة وقوله تعالى في سورة آل عمران " لن تمستنا الثار إل" أيَاما 
معدودات " فنلمحه بين الكلمتين " معدودة " و" معدودات " . فقد جاءعت 
الأولى بالإفراد بينما جاعت الثانية بالجمع لالش في الجين إذا كان واحده 
مذكرا أن يقتصر في الوصف على التأنيث نحو قوله تعالى ال راو 
. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة " ( الغاشية : 13 ) 
1( للبرهان في العلوم و القرآن 1 / 28! 
2) التحرير و التنوير 2211/3 


15 


فكلمة أكواب واحدها كوب وهو اسم مذكر7" . فاقتصر في الجمع على تأنيتها . 
. كذلك هو الحال مع كلمة " أَيَام '" التي مفردها " يوم " وهو مذكر ووصفه 
بالتأيث كلمة " معدودة " فجاء في سورة البقرة على الاصل وفي آل عمران 
على الفرع ©, . 
ظ ومن لمث الجمع والإفراد كذلك قوله عز وجل " وقال الذين كفروا لا تأتين 
الستاعة قل بلى وربّي لتأتيئكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
المتماواك ولا في الأرطن و ضفن من ذلك ولا أكبز الا في كنات مريت ١‏ 
( سبا :3 ) وقوله عز وجل " وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا 
ا ل ا ا 
مثقال ذرة في الأرض ولا في الستماء ولا أصغر من.ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين "( يونس 61) 22 

ا طاو الس قله عل ود 1 ال وروي فنك ما ور ين 
السدوات و لا في الاردضر و لا ضبن من ذلك واوا أكن إلا في كدات مين" . 
من سورة سبأ:. وقوله تعالى " و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في. 
الارضن و في السماء .ولا أصبغر من ذلك و لا أكبر إلافي كتاب مبين '". 

نقف أولا عند التوافقات الموجودة بين الجملتين : 
مدر يمنا واد رهن ل نطلل أنه رحدو 41 500 

الشموات والأرض وكل عنده في كتاب مبين. وقد دل على ذلك الألفاظ التي 
استعملها . فيعزب من العزوب أي البعد . وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم 
. » لان الخفاء لازم 'الشيء البعيد ا م وي ظ 
" عن ربّك " والمثقال :سم أية لما يعرف به مقدار تقل الشم . فهو وزن 
ا ل ا ظ 
والذرة : 0 ؛ ويطلق على الهباءة التي ترى في ضوء الشمس 
كغبار دقيق جد 

5 ا ا . وقد ذكر الله عز 
وجل وجدل الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية بذلك عن إحاطة العلم بكلَ 
لك 

شيع 


٠: 7128/1 . للبرهان في علوم القرآن‎ )1 ٠ 
128 / 1 . المصذر نفسه‎ )2 
:' 214 /11. للتحرير و للتنوير‎ )3 


1 


لكن .مع هذه التوافقاك فيئاك ‏ لخقلاك وارد بين قوله !' لا يعزب عند متفال 
ذرة في السّماوات ولا في الأرض " وقوله تعالى "'ومايحعزب عنه مثقال ذرة . 


' في الأرض ولا في الستماء" 


والاختلاف النامل بن لين هو انين كلبنه 1 السماء ' بالتقديم 

والجمع في أية سبأ » بخلاف آية يونس التي وردت فيها هذه الكلمة بالتأخير 
والإفراد. 22 
والسيب في ذلك أنه لما كان الكلام ف ل رون دن لاه وى فك 

ة " السموات " لأن أمر الساعة يأتي من السماء وهي تبدأ بأهل السماء 
00 الأرض كما قال عزوجل " ويوم ينفخ في الصتور ففزع من في | 
السماوات والأرض إلا من شاء الله"( النمل:78) ٠‏ 
ولمًا كان الكلام في آية يونس. عن أهل الأرض والأعمال الني 000 ينها 
ناسب ذلك تقديم الأرض عن الميّماء . 
أمَا يتعلق بمجيء الأولى بالجمع وهي " السمولث " والثانية بالإفراد وهي " 
الستماء " فقولنا عن ذلك هو أن كلمة السماء تعني كل ما علا وارتفع فتشمل 
ا ا والجو وغيره. 20 
وهي بذلك اعم وأشمل من كلمة ة " السماوات " وهذا هو السبب في جمعها 
مرّة وإفرادها مرّة أخرى . ظ ظ 
فلمًا كان الحديث عن سعة علم عزوجل وإحاطته بالأمور الغيبية واستغراق ٠‏ 
علمه لكل شيء كان لا بد من استعمال اللفظة المناسبة لهذا المقام فاختار الله 
لفظة الستماء . وهذا في جملة يونس ٠‏ بخلاف ما جاء في جملة سبأ حيث 
ا لط اليرت .لان المقا ار 
ْ بكل شيء7" , 


1) فاضل صالح السمرائي . للتعبير القراني رص 230 


7- الإدغام وتركه :. ا 


ونجد هذا بين قوله عزوجل " ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ؛ ومن يشاقق الله 


ورسوله فإن الله شديد العقاب " ( الأنفال : 13 ) وقوله في الاية الرابعة من 
سورة الحشر" ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله ورسوله فإن الله 


ظ فالمناسبة بين الايتين واحدة وهي تبشير الله عزوجل للنبي صلى الله عليه 


وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بإمداده لهم بجيش من الملائكة وبثترهم أيضا 
بكيفية النصر وأته أوحى 1 ظ 

للملائكة أن يثبتوهم يوم بدر حين قال"إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فتبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرتعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان"( الانفال13 ) ظ ظ 0 
وإيحاء الله إلى ملائكته مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي سيكلفون . 
به لان ( المعيّة ) تستدعي المصاحبة فكان قوله لهم " أني معكم " مقدمة . 
للتكليف بعمل . أي أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به , وهو تثبيت قلوب 
المؤمنين يوم. عزوة بدر » وإزالة الاضطراب النفسي عشهم الذي يولد الخوف 
وعدم استقرار الرأي واطمئنانهة؛) . ثم أتبع ذلك قوله عزوجل " ذلك بأتهم . 
شاقوا الله ورسوله " تعليل لان الباء في قوله " بأتهم " باء السببيّة فهي تفيد 
معنى.التعليل , والمخاطب بهذه الجملة إمّا الملائكة لإطلاعهم على حكمة فعل 


الله تعالى وزيادة تقربهم وإما المخاطب هنا هم الذين ستبلغهم الآية من 


المشركين الأحياء بعد غزوة بدر . ولذا فالجملة معترضة للتحذير من 
الاستمرار غلى مشاقة الله ورسوله . والمشاقة هي العداوة بعصيان وعناد 5 
وتتوافق الجملتان أيضا في حملهما تركيبا لغويا واحدا . فكل منهما تبتدئ 
بالشرط وتنتهي بالجزاء . ومنه فإن هذه الجملة " ومن يشاقق الله ورسوله 
فإن الله شديد العقاب " تذييل يعمّ كل هن يشاقق الله ورسوله » والمراد بقوله 
تعالى " فإن الله شديد العقاب " كناية عن عقاب العصاة وبذلك يكون 
الارتباط بين الجزاء وبين الشرط . وهي كناية عن تعلق مضمون ذلك الخبر 
بمن حصل منه مضمون3) ١‏ ش 0 


1) التحرير و للتنوير 281/9 
2) المصدر نفسه 9/ 284 
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ولهما أيضا نفس الفاصلة . فعلى الرغم من. اختلاف الموضعين إلا أن 
انتهاءهما كان بفاصلة واحدة وهي كلمة " العقاب " . ا 
ما ما'ميّز جملة عن أخرى . فهي ظاهرة الإدغام . فلقد جاءعت جملة الأنفال 
بفلك الإدغام بينما وردت جملة الحشر بالإدغام 0 إذا 
كان الفعل المحمار ع كوه وام يتسدل الف اشرق أو واو الجماعة أو يا | 
المخاطبة » أي أنّه لم يكن من الأفعال الخمسة جاز فيه الإدغام والاظهار 
معا (1) . فالإدغام كان في قوله " ومن يشاق " أما الإظهار فكان في قوله " . 
ومن يشاقق " . ولقد عمد الله عز وجل إلى هذا التنويع لتتجتد في نفس القارئ 
اي في المواضع الأخرى وهذه هي قوة. 
الإعجاز القرآني . 0 


1) طالبي عبد الحفيظ . دروس في الصرف العربي , دار الغرب للنشر.ط / 1 /2002 بص 132 
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8- إبدال كلمة بأخرى: فس أملة هذا ذا النوع قوله عز وبل " قواوا آمنا 
بالله .وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


.والأسباط .وما 8 موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربّهم . لا نفرق 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون " ( البقرة : 136) 


. وقوله تعالى " قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما لعل ات ايقل 


وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيوون من ربّهم لا 


0 اشر بل اعد مزوع ونكر 1ه مولمرن "1 إل عبر إن 01 0 6 
.تتوافق الايتان في المناسية بوهي. اندلما فرق" لكان يكل حتلب هوا ينين 


علموا ما في كتنب الله ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم إذ عبد اليهود الأصنام وعبد 


1 0 يم" 0 


كا تالش الشلوب من بايا لى ولتي قد ب نت كل وابهدة 

والأنبياء ثم التهي عن التعريف بين أحد من الزاسل ومعاداته . 

ولهما فاصلة واحدة وهي كلمة " مسلمون " ْ 

وما يلاحظ في قوله تعالى " قل آمتا بالله وما أنزال الليقا :"مو مع اف ال 

أن الجملة جاعت بكلمة " إلينا " بينما جاءت جملة آل عمران بكلمة " علينا " 

ا وللتب في للد هر أن للمخاطب ار جملة آل عمران هو النبي صلى الله . 
عليه وسلم ١‏ لبقول ذلك بسع من القارن : مسنلمهم وكافرهم20© . ولذلك نجاء 

قوله " وما أنزل علينا " | ل ال ل ا 

والأئة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل . وعدى فعل " أنزل " هنا 

بحرف " علي " باعتبار أن الإنزال يقتضصي علوًا . فوصول أشيء المنزّل 


0 وصول استعاد ءا وعدي في اجملة الاق ةيدرك "إل ين" ياعتبار. أن الإنزال 


ا الل لان لمخاطب هو الملا العم 


9 ل 0 9 لان لين م المسلمون .ينا 


[) التحريرو لتتوير : 4/ 303 


2) المصدر ئفسه . 362/4. 


جاءعت المخاطبة في الجملة الثانية بالإفراد. وبالفعحل " قل 0 لأن المعنى. 
بالبخاطبة هو النبى عليه الصملاة والسلام ٠ ٠...‏ 

ومن أمثلة هذا النوع كذلك قوله عزوجل كلم اراد ان عيكو لها لذ 
غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. " ( الحج : 22) . وقوله عزوجل " 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا لاك الذي 
.| كنتم تكذبون " ( السجدة : 20) . 

فمضمون الآيتين واحد . وهو ذكر جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة » فقد 
جاء قل ار الخع قواة عرو جل "١‏ إن اللمان ذل الاين املوا وعملوا الكبالحات 
جتات تجري من تحتها الأنهار " . وذكر قبل للم تراه " أما 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات فلهم جتات المأوى ْ 

أن الاثلاف الواردبين الجملئن تمل في ادال كلمة " حرق "تمن آية 
الحج بكلمة " النار " في أآية السجدة . والسبب ف ي ذلك راجع إلى أن آية الحج 
قيلت في الكافرين فلقد سبقت بقوله تعالى " فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من . 
نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم " أما آية الستجدة فقد قيلت في الفاسقين . ْ 
لأنّ الآية سبقت بقوله عزوجل " وأا الذين فبيقوا قماواهم النار" والفبيق قذ: 
ظ 0 . فلمًا صرح بالكفر الذي هو أعظم من الفسق كان 
العذاب. أشْد شد وهو الحريق » لأنّ الحريق هو التار البالغة في ي الإحراق . لم 
: كل حلفه عذانه الذي ذكر معهلك) . 


!) التعبير القرآني . ص 242 
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الفصل الثاني:. 


11- مظاهر البيان في الجمل القرآنية المتشابهة - 
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ا 


2 


وجوه 
يسمي 


سو يسوي زم زم 
اعم ع كاوها ا الل السين 


0 عمج ع المج سوس و ل م ا 


:مباحث الفصا ( لثني:. 


١‏ التوكيد 


-1 1 
2 
-3 
-4 
-5 


الإيجاز 


0 اه ع 0 


الذكر و الحذف 2 


التكرار 22 
الحشد 2 01 الجمل القرآنية المتشابهة 


رظان تار كلاح فا عن فار د فار فط لاغ ما عار ماه جا كط عاج لزتر لقي مط ل امه 
سل همح ساشتل ماشه كاسنا ماسن معط اس ةق ا 1 


مدعو و نوميس تاداع ههه ساس سمه كيل مهاج ااه يانه رويد اعلا انمايص با انا سحا رده معد ع ا وح ص ب لت 
[) مناع قطان " مباحث في علوم القرآن " ص 262-257 


أبن 


الجملة القرآنية المتشاد 


ا الإعجاز القرآني : الإعجاز اللغوي فالحرف الواحد. 
منه في موضعه من الإعجاز » الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة 
والكلمة في موضعها من الإعجاز في تماسك الجملة » والجملة في موضعها 

من الإعجاز في تماسك لان" اال فى موحسوا عن الرسطر لي تماسك 
السورة وتمام محلا هالا . ظ 


ولمن ساهر . القتاته بل اليل القرأنية من أهم موضوعات الإعجاز اللغوي 


وهو إيراد القصة الواحدة فم في صلؤر شتى وقواضل مخلفة + و إذا تأمليا هذه. 


+ الظاهرة كهدها: أمر ا. ماتضود!: قاننا ‏ بعلى, أعلى حدر كات ٠:‏ الحن دو الداكهة 


ولانكشف لنا سر مستور أو كنز مخبوء من كنوز هذا التعبير الفني العظيم . 
ولعلَ فن. البلاغة هو المطلع على أسرار القرآن الكويب » والكافل نا از 


ْ إعجاز النظم2) المبين لمبين بن وبراعة اللركيب هع سهولة التركيب وجزالتها لفظا ا 


والجمل القرانية المتشايهة تتماز فبها بينها من حث تشكيلها البلاغي ٠‏ وإن 
الأساليب البلاغية الالية : 


2) " النظم : أن تضع كلامك الوضنع الذي يقتطنيه علم النحو » وتعمل على لل اعرد ور 
التي نهجت فلا تزيغ عنها . و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيئ منها ". أنظر " دلائل الإعجاز" صن 94 
و أنظر . مصطفاوي عبد للجليل " صور لبيان في تفسنير: الزمخشري "رسالة دكتورة . ص 284 7 

3) البرهان في علوم القرآن 2/ 2382 ش 


: التوكيد‎ )1 ١ 

ظ مطل بال ينه بر راقن ا 
الماضي ولا الحاضر لثلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ وإنما يؤكد المستقيل 19) 1 
والتوكيد في القرآن الكريم وحدة متكاملة » ينظر إليه نظرة شاملة » وقد راعى 
القرآن الكريم أدقّ المراعاة في جميع ما ورد من مواطن التوكيد » فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيد » وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
. يقتضيه الموضع©. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها 
.الموضع المناسب بحسب طريقة فنية|متقنة » فتجده يؤكد في موطن ما مراعيا : 
را حر عرف 1 في ف الموطن لسبب اقتضصى ذلك وترك التوكيد 
في موطن أخر يبدو شبيها به لانعدام موجبه . وكذلك في اختيار المؤكدات 
.فهنا يؤكد بالنون المخففة ». وفي موطن آخر بالنون الثقيلة » وهنا بان المشددة 
وفي موطن آخر بأن الح وديم هذأ الموضع بالام وفي غيره بحرف آخر 
كل حسب ما يقتضيه المقام وتستدعيه الحاجة!© , 
. ومن ذلك الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى 0 0 
وف جهام خالدين فبها فيس متوى المتكبرين ؟( التخل :09 
وقوله تعالى أيضا " قيل أدخلوا أبواب جهتم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين" ش 
( الزمن: 72 ) وقوله عزوجل أيضا " أبواب جهتم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبزين" ( غافر : 76 ) » فقد أدخلت لام التاكيد في جملة النحل على" 

بئس" فقال فلبئس مثوى المتكبرين . ظ 
بينما أجاف الجملتان الأخريتان بدوتها ؟ ئس مثوى المتكبرين " والسنب - 
في ذلك أن الله عزوجل وصف قوما أشد كفرا وأكثرهم جرما في سورة النحل 
من. المذكورين في الزمر وغافر » وذلك أتهم ضلوا وأضلوا غيرهم ونحملهم 
أوزار الذين يضلونهم مع أوزارهم فزاد عذابهم . قال عز وجل " ليحملوا . 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما 
يزرون " لاحل ل 


رستكرج رض 182 0 
2) السيوطي " الإتقان في علوم للقرآن " /ط 3 /ت 1370 ه - 1951 /ج 2 ض 64 - 65 , 
3) فاضل صالح السامرائي " التعبير القراني" جامعة بغداد ت- 1987-1986 من 15] 
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و يم ا ان مه ا ف 
أفاض. وتبستط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة00) ,2 

وك ناجفة : درون لقا قف الا " فلبئس متوى المتكبرين او ده" 
بدخول اللام عليها لأن القوم المذكورين فيها هم الذين أخبر الله تعالى عن 
,اتباعهم أنهم سألوهم عن القرآن.الكريم فقالوا : هو ليس من عند الله وإثما.هو 
أساطير الأولين . قال تعالى وتبارك افا اير ارك رتك 6ادا 
أساطير الأولين " ( النخل : 24 ) وهؤلاء أشد الناس. آثاما وأكثرهم عقابا. 
لذلك كانت المبالغة في التأكيد عندما كان التغليظ في العقاب ؛ فاختيرت اللام 
هنا أذلك . ولأن بعدها في ذكر أهل الجنة قال تعالى " ولدار الأخرة خير 
. ولتعم دار المتقين " ( النحل :.1 3 ) فاللام في " لنعم" مقل اللام في " لبنس" 
وليس كذلك في جملة الزمر وجملة غافر لأنها في ذكر جملة الكقار قال 
تبارك وتعالى " وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمرا " ( الزمر : 71 ) . وقال 
عزوجل في سورة غافر الذين كمبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوفك 
يعلمون " فلمًا كان المذكورون في سورة الزمر وسورة غافر أقل وزرا من 
المذكورين في سورة النحل . كان لابد من الابتعاد عن التوكيد + لآنَ الوضبع 
تطلب ذلك . فالمذكورون في سورة النحل لزمهم وزران عن ذنوبهم وذنوب 
غيرهم » أي أتهم حملوا أثقالا مع أتقالهم وحسن التوكيد باللام . 
ومن أمثلة التوكيد كذلك دع نون التوكيد على الفعل نحو قوله تبارك 
وتعالى " الحق من ربك فلا تكوننَ من الممترين "2 ( البقرة : 147 ). 
ش وقوله تعالى أيضا " فإن كنت في ) شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقركون 
لكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوفن من المسترين " / 
5 (يونس: 94) ْ 
وقوله تعالى " والذين آتيناهم الكتان: يُعلمون ادي رهن ورك ليق كد 

تكونن من السترين " ( الأنغام : 114 )02072 ) 

وقوله عزوجل " الحق من ربك فلا تكن من الممترين "( أل عمران : 60 ) . 
كما نلاحظ فقد ورد الفعل ون " مؤكدا بالنون في سورة البقرة والأنغام 
ويونس بينما ورد هذا الفعل في سورة آل عمران بدون توكيد . وذلك أن 
الموضع يقتضي. التوكيد في كل موطن أكد فيه الفعل دون الموطن الذي لم 
يؤكد فيه » فقد أكد ف, في سورة البقرة لان الحديث كان عن تبديل القبلة وما 


ْ 1) التعبير القراني ص 116 ظ 


.قال 
وكذلك ما جاء في جملة ا نعام فإن الحديث فيها عن تكذيب الرسول صلى 


اي اه ري ل ال م 


ارتذ يعضشنن ضحعاف الإيمان . قال عزوجل " سيقول الستفهاء من الناس ما 


ولإهم. عن. قبلتهم التي كاتوا عليها ا 


يهدي من يشاء إلى مراك سبد " ( البقرة : 143 ) وذكر أنهم 3 يتوجهوا 
إلى قبلة المسلمين مهما جتتهم بالآيات البينات9» فقال " ولئن أتيت الذين 


أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع 


قبلة بعض " ( البقرة : 144) وأما في آيةأل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال 


" إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق 
. من ربك فلا تكن من الممترين "(آل عمران : 59 - 60 ) . 


ففي جملة البقرة يوجد من الإرجاف والفتنة ما ليس في آل كرال اجاح 
الموضع ف ي البقرة إلى التوكيد بالنون بخلاف موضع أل عمران . ش. 


وكذلك الأمر بالنسبة لجملة يونس فقد اقتضمى 80 التوكيد بالنون فقال 


عزوجل " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من . 
قبلك لقد جاعك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين " (يونس : 94 ). ب 
زوجل " فان كنت فى شك " احتاحم از : بيد بالد ش 


الله عليه وسلم وعدم الإيمان به حتى قال تعالى " ولو أننا نّلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبْلا ما كانوا ليؤمنوا .لا أن يشاء الله 


ولكن أكثرهم يجهلون " ( الأنغام : 111) . فاحتاج الموضع إلى توكيد أنه 


على الحق وأنه عليه إلا يكون من الممترين فلاكد في الموطن الذي اقتضى 
ذاك بخلاف ما لم يقتضي ذاك . ش 
وقد يكون التوكة أيضا بالفاظ للمعزوفةالتوكيد وقد يستلزم جبشورها قن 


تغالى " ويكون.التين لثه. 0 البقرة ' : 193 ) وقوله تعالي 5 " ويكون الكين 


كله لله " ( الانقال 0039 
فقد أكد عزوجل الدين بلفظ " كل " في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأنّ القتال 
في البقرة مع أهل مكة فحسب ء أما في الأنفال فمع جميع الكفار ولهذا كان 
0 ل بدليل ذكن المسجد الحرام الموجود في مكة ف وي شدو لاه 5 البقرة 


لحن نات تيعو 


1) التعبير القرآني ص 121: 
2) للتعبير القراني ص 128 
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قال تعالى " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " بينما لم يذكر 
القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله عاسًا فقال " قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ستة الأولين » 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين كله لله فإن. انتهوا فغن الله بما 
يعملون بصير " ( الأثفال : 38 - 39) فلمًا كان القتال هنا عامًا عمّه الدين 
فقال ا كله "ا : ش 
هذا ودن ذادية اخردى أن القتال في مون 5 البقرة مخصوص بصد العدوان أما 
في الأنفال فجاء القتال عاما فناسب وضبع " كل " ودليل ذلك هو مختام الآبتين 
. فلقد انت نتهت آية البقرة بقوله تعالى " فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
" بينما كان ختام آية الأنفال بقوله تعالى " فأن انتهوا فإن الله بما يعملون 
ويكون التوكيد عاستا حر لقيال ار د شيعي قن 
. السياق والفن . ظ 
ون أمئلة ذلك ك- على سبيل المثال قوله تعالى " ذلك بأن الله هو الحق وأنّ ما 
يدعون من دونه هو الباطل وإن الله هو العليّ الكبير " ( الحج 62 ) 
وقوله تبارك وتعالى أيضا " ذلك بأن ع ع 500 
الباطل وأن الله هو العلي” الكبير " ( لقمان : 30 ) . 
“قشب الايليق و اصسبخ:؛ اناف ر ود دين النصل فخ ار الح قراف نعلي '" 
هو الباطل " وخلوها منه في آية لقمان قوله تعالى الباطل.- 
والسيت في ذلك إن آية. الح واقعة في .سباق الضارا غ مع أهل ‏ الباطل” 
ومجاهدتهم أشق أنواع الجهاد وقد ذكر تئج هذا الصراع من هجرة من 
الديار والأرض والقتل والموت في قوله تعالى 'والذين اجروا في سبيل اد 
ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين " 
( الحج : 58 ). 0 
في ذكر ا ا و ا الصراع , 
قال عزوجل " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع: ما ورجدنا عليه 
أبائنا أولو كان الشيطان يدعو هم إل عذات الستعير "ا لقمان: 5 
فنحن نرى: أن أهل 5 في أية الحج ساعون معاجزون ا 
. ومصارعون ومتمكنون في الأرض نتيجة هجرة المؤمنين أو قتلهم أو موتهم . 
» فاجتاج الأمر إلى زيادة ند تثبيت المؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أهل الياطل 
فاقتضى السياق توكيد كما حد عاك لخر الباطل . أما الآية الثانية فهي في © 
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سياق الجدل العقلي والمحاجة بين الفريقين وليس فيها ذكر لصولة الباطل 
وبطشه فلم يقتض السياق التوكيد كما اقتضاه في آية الحج 1) 
وهناك طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفا بالدّلالة على 


' التوكيد دون نظيره وذلك كاستعمال " الهمرة "و" و" هل" واستعمال حرف 


النفي » فهو يستعمل ْ 
1 ل هل" للتوكيد دون ل لوا ولا ااا للتوكيد دون 1 ليس" 
ويستعمل" إن" للتوكيد ان وكل ذلك بحسب ما يصلبه السياق 
وبطريقة فنية عجيبة 22 , ْ ْ 
فمن. ذلك على 'سبيل المثال قوله تعالئ " أفأنبتكم بشر من ذلكم" ( احج 002 
وقوله.تعالى " هل أنبئكم بشر من ذلك " ( المائدة : 60) 0 
اام ا ا ا م د ا ؛ لكن مع قليل من 
القة نجد أته استعمل " هل " لما هو أقوى وأكد في الاستفهام » لأن كل من ". 
الهمزة " و" هل " تستعملان لطلب التصديق أي معرفة وقوع الشيء أو نفيه . 
والجواب عنهما يكون إمّا بنعم وإمّا لا . لكن -00000 اتصالها 
بالفعل لفظا أو تقديرا لذلك يكون اتخاذها في الآيات الاستفهامية أقوى من 
اتخاذ " الهمزة " . 
. قال تعالى " وإذا تتلى الإبردة بتك عن ري ٠‏ دوكر وله 
يكادون يسطون بالذين يتلوا عليهم آياتناء قل أفأنبئكم بة بشن من ذلكم » النار 
وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير"(الحج : 272 : فالاستعمال هنا كان 
بالهمزة » وقال تعالى":ا أيها:الذين لمنوا لا تككذوا الذين ,اتخذوا ذيتكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. أولياء وائقوا الله إن كنتم 
. مؤمنين » وإذ ناديتم إلى الصلاة ل ل اه 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون متا إلا أن أمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأنَ أكثرهم فاسقون قل هل أنبئكم بشن من ذلك مثوبة عند الله " 
( البقرة : 60-57 ) . فاستعمل هنا "هل" والفرق بين سياق الموضعين 
يبدوا واضحا ‏ ففي الأية الثانية نجد أن السياق فيه قوة وشذة بالغة على 
كافرين وكيف أتهم اتخذوا الذين 0 والصلاة هزوا ولعيبا وقد 


1)سملاك التاريل 2 / 724 
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وصفهم بالفسق وعدم العقل217. وأن الله لعنهم وغضب عليهم ووصفهم بأقبح . 
. الوصف . ولا نجد هذا في الآية الأولى لذلك جاعءت الأولى " بالهمزة " 
والثائية ب " هل ا ْ : 
وكذلك استعمال إن وما الثافيتين فيستعمل إن لما هو آكد ..ومن ذلك قوله. 
تعالى " ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن يرو كل أية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءعوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين "( الأنغام : 25 ) وقوله تعالى " والذي قال. 
لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان 
الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين" (الأحقاف: 
017 0 0-5 ظ ظ 
ف تبارك وتعالى في الأولى " إن هذا إنا أساطير الأولين " وقال في الثانية 
" وما هذا إلا أساطير الأوّلين " والأولى كانت أشْة تأكيدا لأن درجة التكذيب. 
فيها أَسْد مما في الآية الثانية ولأنّ الصفات التي تستدعي قوة التكذيب 
والإنكاز كانت في المكذبين الأولين أشد وأقوى لذلك استدعى الأمر أن : 
بستعمل أداة النفي " إن" بخلاف الثانية التي استعمل فيها أداة النفي " ما" لأن 
اسياق الاية الثانية لم يقتضي- التاكيد2» . ومن ناحية أخرى فقد قال في الآية 
الأولى تعابير أشد وأقوى لتبيان حالة المكذبين فقال " وجعلنا على قلوبهم أكثة 
أن.يفقهوه " وقال " وفي آذائهم وقرا " وقال أيضا " وإن يرو كل آية لا 
يؤمنون بها " . اح كله 000 
ويكون التوكيد أيضا ب " إن" المشددة وذلك في قوله تعالى " قالوا تالله لقد ‏ 
أترك الله علينا وإن كتا لخاطئين " ( يوسف: 01) وقال تبارك وتعالى " قألوا 
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كتا لخاطئين " . ( يوسف :96 ) . وهذا الكلام 
قاله اخوة يوسف عليه السلام لكن في الآية هو موجه إلى أخيهم يوسف عليه 
. السلام أمّا في الآية الثانية فهو موجه إلى أبيهم سيدنا يعقوب عليه الستلام. 
١‏ فقالوا لأخيهم يوسف لل وإن كتا لخاطئين ام إن" المخقفة وقالوا لأببهد 0 
إتا كتا خاطئين " ب " إن " المشدّدة » والسبب في ذلك أن اخوة يوسف لما 
رأوا ما حل بأبيهم من جراء فعلتهم من اللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب البنصضر 
من الحزن دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة فقالوا 


!) التعبير للقرأني . ص 136 
٠‏ 2) المرجع نفسه. ص 137 


أن لله كر ديد قر ور الشكانة ل رض كان اعتذارهم 
منه والاعتراف بالخطيئة أخف وأقلَ فناسب ذلك استعمال" إن" المخقفة(1. 

٠‏ من ناحية أخرى وكانَ اخوة يوسف عليه السلام أحمتوا أن ما فعلوه مع أبيهم 
. عادت عليه بالهم والحزن والعمى فأحمئوا بالذنب وشدّة خطيئتهم فكان لابد 
عليهم من توكيد الاعتذار بينما أحسوا أن ما فعلوه مع يوسف عاد عليه بالخير 
والرفعة فكان شعورهم بالذنب أخف وأقل من الذنب الأول . 


[) التعبير القرآني .ص 145 ' 


2 039 


ةا 


0 الذكر وو الحذف ٠‏ 

لاشك أن الحدث هو نقيض الذكر. العف الزماني كت 386 )0 

كتايه النكت في إعجاز القران فيقول 4 فالحذف إسقاط كلسة للادجتر أع 52 شيا 
للة غيرها من الحال أو فحوى الكلام "") 

و يقو ل عنه عبد القادر الجر جاني " إنه باب دقيق النشااق + املق الماشذ 


غجيب الأمر شبيه بالسّحر » فإتك ترى به ترك الذكر 0 0 
. والصمت عن الإفادة أزيَدُ للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
ا تكون بيانا إذا لم تبن 0 2 


ل 


وهذه الظاهرة البلاغية نجدها كثير في التعبير القرآني »كأن تحذة د لفظلة ؛ أو 
أكثر. حسبما يقتضيه السياق ٠‏ أو قد يحذف حرف أو يذكره أو يجتزئ 
بالحركة للدلالة على المحذوف وكل ذلك يكون في غاية الفن والجمال ؛ ومن ْ 
أمتلة ذلك قوله تعالى " ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون " 0 
النحل : 127 ) ٠‏ وقوله تعالى أيضا " ولا تحزن عليهم ولاتكن في 


[ اهنا يتكرون «ر التمل : 70 ) فحذف نون الكن" في آية الدعل وليقانها في أية آية 


الثمل ‏ يغود إلى :الختلاف مضدون _الآبتين :و اختلاف مناسبتينا .,. فالآية الأولئ 
نزلت في قصة التمثيل بحمزة عم النبي صل الله كيه رسام بكر وه أحد ين ١‏ 
١ 0‏ شرل قل اس رضه وس السش كو ان ل لس لت 
أظفره الله بهم 2 , فنزل قوله تعالى " وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 


.به ولئن صبرتم لهو خير للصتابرين »واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
عليهم رللكا في ضيق مما يمكرون ءإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 


محسنون '. (النحل : 126 -127) 
فقد أوصاه الله بالصبر ونهاه ايكون اف "ضرق أن انكر ففان له 
تعالى " ولاتك ف في ضيق مما يمكرون " فحذف الثون من الفعل إشارة إلى . 


ل الضيق من ا ايه وهو 0 لا الأمر وشدذة 


فخقة ف الفعل بالحذف 0 رة إلى تخفيف لأمر على نفس ٠‏ ,نا لثانية فهي في 


ل ' 
1) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الخطابي - الرماني - الجرجاني .. 


2) عبد القادر الجرجاني " دلائل الإعجاز " ص 150 : 
3) ابن الكثير (تفسير القرآن العظيم) - دار الحياد للكتب العربية - ط 3 جَ 2 ص 592 . 
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وتعالى " وقال الذين كفروا إإذا كتا ترابا وآبائنا أإتا لمخرجون ؟ لقد وعدنا 
.هذا نحن وآبائنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض 
لطر كيت كان عن السؤر مين ؛ ولا تحزن عليهم ولاتكن في ضيق مما 
يمكرون ' 0 :67 470 

اس ال ل حم الى 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون " . 
ليكون ذلك مبالغة في التسلي فجاء الفعل "تكن" على الشذوذ بحذف النون . 
وجاء القعل في أيه لثمل حلى القياين ».لان لعزن الأول كان أعتم من . 
. الحزن الثاني 0 اه ش 


0 ومن أة الحذف والذكر قوله تعالى " ول نجيناكم من أل فرعون يسوموتكم 


سوء العذاب يذبّحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي تمر بلاء من ربكم 
عظيم "(البقرة :49) 

من اللاترعون 0 سوء العذاب ويدبّحون 5 ويستحيون 0 
. وفي ذلك بلاء من ربكم علي "( لتراهيم 6( ١‏ كنا دوت بول ار له 
: 7 أية البقرة قال " يذبحون أبنائكه '" بينما قال في أية إبراهيم: ' ' ويذبحون 
أبنائكم "' فحذفت .ألواو في الجملة الأولى وذكرت في الجملة الثانية ,“و الْسديب 
في ذلك أنه في سورة إبراهيم تقدم قوله تعالى " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله يك لآيات لكل . 
صيار شكور" ( إبراهيم :5) وهي أوقات عقوبات واللائق أن يعدد امتحانهم 
تعديدا يؤذن بصدق جمع عليه لتكثير المثة » ولذلك أتى بالعاطف ليوذن بأن 
إسامتهم العذاب مغاير لتذبيح الأبناء وسبي النساء » وهو ما كانوا عليه من 
الحر وو و في ار 1 الجاع يي كرام ازمر لخم سيوم 
العذاب"هو تفسير له( . 
فلم يعطف عليها " يذبّحون أبنائكم '" لذلك حذفت ا في الآية. الأولى 
وذكرت في الآية الثانية وذلك حسب ما يُقتتضيه المتياق.. 


١ 
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2) للبرهان في علوم القرلن 120/1. 
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ومن أمثلة الحذف والذكر قوله تعالى " وإن كنتم في ريب مما نزّلنا .على 
عبدنا فاتوا بسورة من مثله" ( البقرة: 3) وقال عزوجل" أم يقولون افتراه » 
قل فأتوا بسورة مثله" ( يونس: 8) » ففي الآية الأولى ذكرت "من" بينما 
حذفت ت في الاية الثانية . والسبب في ذلك أته لمّا كانت سورة البقرة سنام 
القرآن وأولة بعد الفاتهة حسن دخول " من "فيه » ليُعلم أن التحدّي واقع 
ْ على جميع القرآن من أوله إلى اأخريء حتاف حير مامن شور كانه ل 
دخلت " من" على. آية يونس لكان التحددي واقعا على د بعض السور دون 


بعض » ولم يكن ذلك بالمتهل10). فناسب ذكرها في آية البقرة وإسقاطها من 


آية يونس ْ 
ال كوا المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة » نحو قوله تعالى ' 
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها َه 
آذان يسمعون بها.؛ قل ادعوا شركائكم ثم كيدون فلا تنظرون" ( الأعراف : 
195)» وقوله تبارك وتعالى أيضا "يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي 
٠‏ ألهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
0 بسوء قال إني أشهد الله » وأشهدوا أتي بريء مما تشركون من دونه فكيدوني 
جميعا ثم لا تنظرون " ( هود : 55-54 ) 
وقبل الحديث عن أسباب ذكر الياء وحذفها . يمكن أن نذكر أصلا ماني ٠‏ 
ذكر الياء وحذفها وفو : أن الاجتراء بالكسرة عن الياء يختلفك عنت ذكرها ء 
ل و اه ة وتفصيل في 
الكلام بخلاف الاجتراء بالكسرة فإن .فيه اجتراء في الكلام . 
هذا علاوة على السياق الذي يقتضي الذكر والحذف23) 1 آية هود هناك . 
تحد كبير ومواجهة حادّة بينه وبين قومه » فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده فقال ٠‏ 
لهم" يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون" ( هود: 50) 


. » فرذوا عليه " يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي ألهتنا عن قولك وما . 


نحن لك بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض ألهتنا بسوء " ( هود: 53) 
فهم لم يكتفوا بعدم التصديق به بل اخبروه أن بعض آلهتهم اعثراه بسوء مما 
جعله يتحداهم ويتحدى آلهتهم ٠‏ وأشيهد الله وأشهدهم على براءعته من آلهتهم . 

ثكم دعاهم وجميعا إلى كيدهم له أن استطاعوا وزيادة كلمة" جميعا" زيادة في 


0 1) البرهان في علوم القرآن 115/1 ظ ْ اا 
2) التعبير القراني ص 76 


000 على قولهم ل العو ل كر الياء بعد نون 
. الوقاية ليظهر نفسه وهو قمة التحددّي .2 . 

ظ بححه يه الأعوات التي :كان فريا القطاي أقزة وأقصر من تحدي آية هوذ . 

: اباب تعذت. الباء و أجتن أ بالكببر 6 اناسي بين .طول الكلمة ولول الندياق‎ ١ 
وجعل الكلمة‎ ٠ فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل وهذا في آية هود‎ 
. القصيرة للسياق القصير وهذا في الأعراف‎ 

ومن ناحية آخرئ الياء تزدد ذكرها في شسوزة هود عدم مزأت ققذ قال" 
إذي أشهد انه" وقال" أشهد أني قرفم" و" فكيدوني حعدا دي .توكلت 
على ربي وربكم" 22 و" إن ربي على صراط مستقيم" و"يستخلف ربي 

قوما غيركم" ع" إن ربي على كل شيء حفيظ" ولي الأمر كذلك في 
الأعراف إذ لم تذكر الياء إلا مرة واحدة في قله " إنّ وليي الله" فناسب 
0 الذكر في الأولى والحذف في الثانية!!) . ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى 
" فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل" ( الأعراف: 1)) وقوله " فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل" ( يونس : 74 ) . 

فلقد حذفت " بدا من آية الأعراف وذكرت“في آبة يونس + والسبب في ذلك 
راجع إلى السياق فلمًا كان سياق آية الاعراف هو إطلاق التكذيب دون ذكر. 
بماذا كذبوا . فلقد جاء قوله تعالى " ولو أن أهل القري آمدوا واتقوا لفتجنا 
عليهم بركات من الستماء والأرض ولكن كدتبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون " 

( الأعراف: 96) » وهذا الإطلاق بالتكذيب له نظيره في الآية التي بعدها لكن ' 
هي الأخرى لم يذكر فيها بماذا كدبوا حين قال" فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل " في حين أن سياق آية يونس كان فيها التخصيص والذكر بما كذبوا 


2 افقذ جاع قبل الآية المذكورة قوله تعالى " وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا" 


. (يونس: 73) وهو نظير الذكر في الآية التي بعدها قوله عزوجل " فما كانوا 
اليؤمنوا بما كدبوا به من قبل " ( يونس:74) . فذكر بما كدبوا في الموطنين.. 
. استدعى ذلك ما ورد من ذكر وحذف كل حسب السياق الذي جاء به 


: نبقى دائما مع الذكر والحذف بين سورة 5 


السياق السابق ذكره ؛ قال تعالى" ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملئه" (الأعراف: 3) ء؛ وقال تبارك وتعالى أيضا " ثم بعثنا من بعدهم. 


[) التعبير القرآني . ص 77 
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. موسى وهارون إلى فرعون وملئه " ( يونس: 75) » فلقد ذكر الله 'عزوجل 
في آية ‏ يونس أنه بعث موسي وهارون بيئما .حذف "هارون في آبة الأعر ل 
واكتفى بذكن موسي فقط. .ولعل هذا راجع إلى يها سوق بذكر واعن السبياق: الذي 
ْ جاءت به أية يونس. فلما زاد بأياتنا في قوله " وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا " 
ْ . منن الآية الثالثة والسبعين وزاد به في قوله " بما كثبوا له من قبل" من الآية 
الرابعة والسبحين زاد (هارون)17) شي .قوله 1 ثم بعدنا من بعدهم موسدى 
وهارون" فإذا كان السياق فيه زيادة كان الذكر واجبا وإذا كان السياق فيه 
. نقصان كان الحذف لابِدٌ منه , 
ومن الذكر والحذف ساب الجمل القرآنية المتشابهة ذكر أسم الموصون ظ 
في مواطن وحذفه في مواطن أخرى » ومنة ذلك قوله تبارك وتعالى "لدما ' 

في السموات وما في الأرض " ( طه:6) ٠‏ وقال" له ما في السموات 
ل " ( البقرة: 116) وقال " والله يعلم ما في السموات ومافي الأرض 
"(الحجرات:16) وقوله " يعلم ما في السموات والأرض"(العنكبوت:52) 2 
ولك ابح لمم فى الست انتاوما فى الاركة القيرن: 1 ) وقوله 0 
اس ا ( الحديد : 1) ظ 
ومن المعلوم 1 فى لكك البية سي لاد ور اللا ارهد رهن فلن 
القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام وأدّق التعبير فإذا كان الموضع ذالا على . 
التفصيل والإحاطة تكرر ذكر الاسم الموصول نحو قوله تعالى "يوم يبحتهم. 
د ب ا ال ال ألم 
ترى أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض " ( المجادلة : 6) أمّا إذا 
كان الكلام مجمّلا فلا يذكر الاسم الموصول نحو قوله تعالى " قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السموات والارض " ( العنكبوت : 52) فالفرق 
وإحاطته بالجزئيات والتميلات ما ليس في آية العتكبوت ذلا فصل في 
. المجادلة أعاد ذكر "ما" ولمّا أجمل في. العنكبوت أجمل في ذكر الموصول 
: . فلم يُعِد ذكره . 2 ١‏ 0 
ظ وكذلك هو الأمر بين قوله تعالى " له ما في السموات وما في الأرض وما" 
بينهما وما تحت الثرى " ( طه:6).؛ قوله ل َ ولخي في لسرت 
والأرض وله التين واصبا أفغير الله تتقون " التحل : 52). فالفزق واضح 

[) للتعبير القرآني .ص 87 

2) المرجع نفسة. ص 89 
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' قل لاقملل اردان . فذكر الاسم لموصول " ما" في الي 
. الأولى مرتين لأنَ الموطن موطن 'شمول وتفصيل فقد ذكر أن له "ما ذ, 
السموات " و" ما في الأرض و" ما بينهما" و" ما 53 تحت الثرئ " بينم 
حذف الاسم الموضضول: في آلآية الثائنية أن لكلام مجمل وغير مفصل فذكر 
في موطن التفصيل وأجمل في موطن الإجمال0" . 
وقد يكون إعادة ذكر الاسم الموصول أو د اخْن يَكَضْر اهل الأرض 
بذكر أمر من الأمور وإذا لم يذكره فإثه لا يريد أن يذكرهم بأمر خاص بهم 5 
ويتضح هذا جليًا في آيات التسبيح2#3) خاصة وهي: ش 
قوله تعالى"سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم"( 5-6 
1)). وقوله عزوجل " سبّح لله ما في السموات ومافي الارض وهو العزيز 
الحكيم"( الحشر : 01) . 
وقوله تعالى" سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم"( ظ 
الصف 01) . ش 
.وقوله عز رع ابسات لله ما في السموات 6 8 الأرطن الملك القدوس 
العزيزن الحكيه" ٠‏ ( الجمعة : 01 ). 


0 وقوله عزوجل " وسبّحوا بحمد زبّهم وهم لا يستكبرون"( الستجدة :5 )). 


. وقوله تعالى " يسبّح له الستموات السّبع والأرض ومن فيهن وإن من شيع إلا 
يسبح بحمده"( الإسراء : 44) . ش 

وقوله. عزوجل"قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسيّحون"( القلم: 8). 

وقوله تعالى" 0 بالله ورسوله وتعزّزوه وتوقروه وتسبّحوه بكرة 
وأصيلا"(الفتح:9) . 

وقوله تعالى"ونحن نسبّح يخمدك ونقتس لك " ( البقرة : 29 ) . 

'وقوله عزوجل"كي نسبّحك كثيرا"(طه : 32 ). 

وقوله عزوجل ' ويسبح الرّعد بجمده والملائكة من خيفته"( الرعد 00 

وقوله عزوجل"يسبّح له فيها بالغدوّ والأصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع .. 
إلى ) النور: 6). ١‏ 

وقوله عزوجل "الم ترى 0 الله يسبّح له من في ره والارض " 

.)41 0 


0( التعبير القراني من 58 
2) محمد فؤاد عبد الباقي " للمعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم " دار القلم زد :تت ) من:238 ١ش‏ 
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د عزوجل "يسح له ما في : السموات والأرض وهو العزيز الحكيم" 

(الحشر : 24). 220 | 
قوله عزوجل ١‏ لبك ضاف ل ادر روي فلن لصوا فلك وله لهم 
وهو على كل شيء قدير"!( التغابن : 01) . : 
وقوله عروجل'وسحرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكتا فاعلين" 

( الأنبيياء :09 | 
وقوله عزوجل"إتا سخرنا الجبال. معك سيحكحن بالعشي و الإشراق" 
٠‏ (ص:19). ظ | 
وقوله عزوجل "يسبّحون الليل والنهار لا يفترون"( الأنبياء : 20). ظ 
وقوله عزوجل " وترى الملائكة حاقين من حول العرش , يحون جمد 


.ربهم"( الزمر : 75). 

وقوله عزوجل"الذين يحملون العرش. ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم" 
(غاشر: 07 2 

وقوله عزوجل " فالذين . عند بهم يتقو له بالليل وديا 
رفطلت :013038 7 

وقوله عزوجل " والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم " ( الشورى 0 

وقوله عزوجل " ويسبّحونه وله يسجدون "2 (الأعراف: 206) . 


وقوله عزوجل "ريسع بالعشي والإبكار" (أل عمران : 41) . 
وقوله عزوجل " اقسع بحمد ربك وكن من الساجدين " ( الحجر: 98) . 
وقوله عزوجل " وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء 


ا الليل فسبّح " (طه : 130). 
وقوله: عزوجل 0 وسبح بحمده . وكفى به بذنوب عباده لي 1 
( الفرقان: 58) . 


وقوله عزوجل ع بحمد ربّك بالعشي والإبكار " (غافر: 55) . 
وقوله عزوجل ار بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: " 
(ق39:3). 
وقوله عرييلنةا ' وسبّح بحمد ربك حين .تقوم ومن الليل فسبّحه وإدبار 
النجوم"( الطور : 48 -49). 2 
0 وذوله عر ويل ا ييح تاس ريلك لمكي "(الواقعة:74) .. 

. وقوله عزوجل " فسبّح باسم ربك العظيم" (الواقعة : 96 ). 
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وقوله عزوجل " فسبّح-باسم ربك العذليم" ( الحاقة 0 ” 

| وقوله عزوجل " سبّح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى 01) . ش 

' وقوله عزوجل " فسبّح بحمد ربك واستغفره إته كان توابا "(النصر: 3 ) . 

وقوله عزوجل " ومن الليل فسبّحه وإدبار الستّجود " (ق : 40) . 

وقوله عزوجل"وسبحه ليلا طويلة"(الإنسان:26).. 

وقؤله عزوجل" فأوحى إليهم أن سبّحوه بكرة وعشيّا"( مريم 00 

.. وقوله عزوجل " وسبّحوه بكرة وأصيل" (الأخزاب 42) . 

فمن خلال هذه الآيات نجد اته حيث تكررت " ما" فإنه تم ذكر انلرنا 

'بعدها وحيث حذفت "سا "لم يذكرهم!ة ,انحو قوله تعلل: " سبح لله مأ.في. 

السموات والأرض "2 (الحديد :01) وقوله عزوجل " سبّح لله ما في 

السموات وما في الأرض "( الحشر ا ل 

بينما لم تتكرر في أية الحديد ء والسبب في ذلك ! له لم يعقب التسبيح بالكلام . 
عن أهل الأرض في أبة الحديد فقد قال فيها. عزوجل " سبح لله ما في 

0 . وهو العزيز الحكيم » له ملك السموات والأرض يحيي 

ويميت وهو على كلهوشيء قدير ء هو الأول والآخر ». والظاهر والباطن وهو 

بكل. شيء عليم » هو الذي خلق الستموات والأرض" ( الحديد : 4-1 

بخلاف سورة الحشز فقد فذكر فيها أهل الأرض بعد آية التسبيحج2©» يقول 

تعالى " سبّح لله ما في السموات وما في الأرض 0 شو 

الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لاول ع أن يخرجوا وظنوا 

ومن أمكلة الذكر ولف بين العمل القرآنية المتشابهة قوله فم ي سورة 

الصافات على لسان سيّدنا إبراهيم عليه المتلام " إذ قال لأبيه وقومه ماذا ' 

تعبدون ؟ إإفكا آ .آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظننتم برب 00 0 

. ( الصتفات + 85- 7) »ء وقوله عزوجل في سورة الشعراء على لسانه أيضا 

" واتل عليهم نبا إبراهيم ٠‏ إذ قال تبكر ارو ار لتر 

فنظل لها عاكفين " ( الشعراء : 71-69 ) » فذكر في الجملة الأولى " ما" 

وفي الجملة الثانية " ماذا " فقال" ماذا تعبدون؟" ثم قال " ما تعبدون؟: 

وهناك فرق بين " ما" و "ماذا" في الاستفهام ١‏ ففي "اذا 1 

الاستفهام ليست في "ما" . فقولك 1 ماذا فعلت ؟" أقوى وأبلغ من "مافعلت ؟" ‏ 


1( للمعجم المفهرس لألفاظ للقرآن الكريم 3 ْ 
2) للتعبير القرآن ص.90 : 
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ولعل ذلك يرجع إلى زيادة حروفها. أمَا سبب مجيء الآية الأولى ب " ماذا" 
وحذف " ذا" من الآية الثانية » هو أن الآية الأولى في موقف. تحد ظاهر 
ومجابهة قوية بخلاف الآية الثانية » فالمقام الأول لم يكن للاستفهام وإثما كان 
مقام تقريع ولذلك لم يجيبوه عن سواله بل معنى يقرّعهم ويوبّخهم بقوله " 
أإفكا آلهة دون الله تريدون" أمّا في الجملة الثانية فكانت لاستفهام المحاجة إذ . 
. قال لهم " ما تعبدون ؟ " فكان جوابهم " نعبد أصناما فنظل لها عاكفين". 
فلمًا قصبد المبالغة والتفريع والتبكيت والتوبيخ استعمل اللفظة الأبلغ وهي 
اكتفى ب " ما " وحذف" ذا" وحتى وإن جعلا اسما كان أيضا أبلغ مما إذا. 
خلت مث" 11) 0 020 
ومن الذكر والحذف أيضا قوله عزوجل " يوم تقلب وجوهم في النار يقولون 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرّسول ؛ وقالوا ربّنا إتا أطعنا سادتنا وكبرائنا: 
. فاضلونا الستبيل"( الأحزاب : 66- 76) . في حين قال في الآية الرابعة من 
السورة نفسها " والله يقول الحق وهو يهدي الستبيل " فجاءعت كلمة " السبيل" 
في الجملة الأولى بزيادة حرف المددّى وهو الألف بينما حذف من هذه الكلمة 
في الجملة الثانية فلم يمدّها , | | ْ ٠‏ 
وذلك أن الكلام في الآية الأولى صادر من أهل النار وهو يصرخون فيها 
ويستنجدون ويمدون أصواتهم بالبكاء ليستعطفوا الله ويستغفرونه فجاءت كلمة 
.السبيل بالمد وهو المناسب لمد الصّوت بالبكاء ورفع المدّ في الجملة الثانية 
لان سياقها يختلف عن الأولى فهو عبارة عن تذكير من الله لعباده برحمته في 
هدايتهم وقدرته في ذللك ,- شْ ٠‏ ش 


ومن الذكر والحذف أيضا بين الجمل المتشابهة القرآنية قوله تبارك وتعالى " 


ولمّا جاعت رسلنا لوطا سيئ بهم وضناق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب " 
( هود : 77) وقوله تعالى أيضا " ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ وضاق 
بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من 
الغابرين " ( العنكبوت : 33) ,222 0 
4 فلقد وردت الجملة .الثانية بذكر " إن " بعد " لما " رين قال" ولما أن حاءت 
رسلنا " بخلاف الجملة الأولى التي حذفت منها .والقصّة واحدة . لكن السياق 
في سورة العنكبوت يتطلب هذا الذكر وهذه الزيادة لأن الموطن فيها موطن. 
إطالة وتفصيل فلقد أفاض الله عزوجل في ذكر القصتة في سورة العنكبوت 
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لكوي عر قن امور ديد ٠‏ لد حك يها المفات ليه الل لشفا بن 
قوم(1) لوط حين قال " إنكم لتأكلون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين» أإتكم لتأكلون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر" 
( العنكبوت : 28 - 29) , أمنا الحديث عن قوم لوط في سورة هود فلم يكن 
مفضتلا وإتما ذكر فقط أن أعمالهم كانت سيّئة فقال " ومن قبل كانوا يعملون 
.السيّئات " ( هود 76 فلما كان الموطن في سورة العنكبوت لإطالة ذكرت 
أن بعد " لما " مُتَاسِبّة لذلك بخلاف ما جاء في سورة هود . 

ومن ناحية أخرى أن لوط عليه السلام كان يترقب الخلاص من قومه.في 
سورة العنكبوت أكثر منه في سورة هود » ويدل على ذلك قوله عزوجل في 
سورة العنكبوت " وقالوا لا تخف ولا تحزن إثّا منجوك وأهلك إلا امرأتك 
كانت من الغابرين " ودعاؤه أيضا من ربّه أن ينصره على قومه بعدما 
تعجّلوا العذاب قائلين " آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين " فقال "رجي 
انصرني. على القوم المفسدين " وليس الأمر كذلك في سورة هود فإن قومه 
لم يصرّحوا بتكذيبه ولم يدع ربّه لنفسه بالتصر©» . ولذلك حسن الذكر في 
ا رس لمك رس و 

ممن أروع وأدق 3 القراني 


- 1) للتعبير الترآن ص 298 ٠‏ ْ ْ 


2( المرجع نفشمه. من 99 ٠‏ 
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٠ -3‏ الإيجاز: 
00 » وإذا 


كان المعنى يمكن أن يعبّر عنه بألفاظ كثيرة . ويمكن أن يعجّر عنه بألفاظ ١‏ 


.قليلة, فالألفاظ القليلة إيجاذ "(1) 

وقد جاء منه كثير في القرآن الكريم يقول الرّماني. " وإذا عرفت الإيجاز 
وتأملت ما جاء في القزآن منه عرفت فضنيلته على سائر الكلام » وهو عله 
٠‏ على غيره من سائر الكلام » وعلوه على غيره.من أنواع البيان:» والإيجاز 
. تهذيب الكلام بما يحس به البيان والإيجاز تصفية الألفافظة من الكدر 
. وتخليصها من الدّرن » والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ . 
والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير "© 

ومنه الإيجاز شبيه بظاهرة 2 إلى حةا ما ء “فهو الحقاظ على “المنئن 
بالألفاظ القلية أي تقليل الكلام دون المساس بالمعنى وغالبا ما يكون التقليل 
بالجنف و بط ولام . لكن الإيجاز يكون بإسقاط عدّة ألفاظ بخلاف الحذف 
ومن أمثلة الإيجان في الجمل القرآنية المتشابهة قوله تعالى " وإذا تتلى عليه 


آياتنا ولى امستكرا ان أذنيه :وقرا عدر يعدم 


ظ يضر ممتكير أ ا 0 7( 5200 


آية الجاثية بإيجاز حيث أسقطت منها قوله " كأن في أذنين وقرا" والسبب في 


ذلك هو تقدتم فيها قوله تعالى " ويل لكل أقك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه" 
فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه الحديث عن الوقر في الأذن لأنه قد 
ل د فلم يناسب الإعلام بالستماع 
والوقر في أن واحد » وهذا بخلاف أية لقمان التي الم يقع فيها سماع الآليات 
. وتقدم ذكر المشار إليه بقوله " ومن النائن مد يطاش لهى الحديف يحل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اسل الم الزيادة ذكر 


: 1) ثلاث رسائل في إعجاز القران ص 770 
0 المصدر نفسه ص 74 و أنظر السكاكي " مفتاح العلوم! ادا كت اللية يروت م 1 (ذبت) ص 130 
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" كأن في أذنيه وقرا 1" السلا ف ع مط كر الجائية3. 
ومن الإيجاز ا ا " وأطينموا الله 
وألترعوا الرمتول و لكاروا فإ تولرة فاجلوا انما على رسولنا البلاغ المبين" . 
( المائدة 0 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
توليتم فاعلموا أتما على زسولنا البلاغ المبين" ( التغابن : 12) .فجاءعت . 
الجملة الثانية بألفاظ يسيرة وقليلة بينما جاعت الجملة الأولى بألفاظ كثيرة على ' 


0 0 التي كانت في الجملة الثانية تتمثل في 


. لفظتين وما" و احذروا !1 4 فاعلموا ! والسبب في المجيء الثانية 
1 بالإيجاز والأولى بالتفصيل بهو اختلاف سياقهما» فبقد منبقت آية المائدة بقولة 
عزوجل " يا أيّها الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز 
"من عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون »٠‏ إثما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداره والتتصاء في الخير و المتيار ورفيم عن ذكزر الله وعن الصماتة فهل 
. أنتم منتهون ".22 (المائدة : 90- 91 ) »ء لما قدّم ذكر المحرمات والأمر - 
باجتناب:» الخمر والميسر وما تجرّانه من شروز ذكر الآية التي بعدها بنوع ١‏ 
من الإطالة لتأكيد التحذير والابتعاد عن المحرمات ؛ أمّا آية التغابن فلم يرد 
قبلها ما يستدعي هذا التاكيد وهذه الززادة قحا كا اليه مو حو ة لأتها لم تسيق 
بوي عن مدوم كناك التحريم ,لقجاء كلا على حببيه ما ينادنيه . الإيجاز مع 
التقليل والتفصيل معه التكثير (2) 
ومن الإيجاز , بين الجمل: القرآنية'المتشابهة أيضا قوله خزوجل:" ومن يوم 
الله وويعمل صدالحا وكتن عنه سيتاتة ويدحله جنات كدري من تحقها لجار . 
( التغابن : 9) وقوله تبارك وتعالى " ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله 
جتات تجري من تحتها الأنهار"( الطلاق : 11) ء فكما هو ظاهر ؛ اعت 
الجملة بالزياذة في -الألفاظ بينما جاءت الجملة الثانية بالإيجاز فقد ذكر في 
الأولى قوله " يكقر عنه سيّئاته " بينما أسقطت 005 
والسبب في ذلك أته في ] ية التغابن كان يم 
للإيمان به(ا فقد سبقت بقوله " زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي 


ل 0 ؛ فآمنوا بالل ورسوله والثور 0 


1) التعبيز القراني. ضش 101 
2) التعبير القراني. ص 100 
3) المصدر ئقية. صن 101 
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الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير " ( التغابن : 7- 8 ) ثم قال " ومن يؤمن 


. بالله ويعمل صالحا يكقر عنه سيّئاته " أمّا آية الطلاق فالخطاب فيها موجه 


للمؤمنين يدعوهم فيه للتقوى ؛ فقد سبقت بقوله تعالى " فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله لكم ذكرا " ( الطلاق. : 10) » ثم أتبعها بقوله 


" ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جتات 1 0 
.. الكافرين الذين هم أهل المعصيات الدائمة والسيّئات المتواصلة أمر لابد منه » ' 
. بينسا لا يجوز ذلك مع المؤمنين ار الصالحات » فكان الإيجاز في 


آية الطلاق: بإسقاط قوله ” يكقر عنه سيّئاته" أبلغ مه ذكرها وإلا لتناقتص 
الأمر فكيف للمؤمن والعبد الصالح أن يرتكب السيّئات ؟ 


ومن مواطن الإيجاز أيضا بين الجمل المتشابهة قوله عزوجل " وما أنتم ١‏ 
. بمعجزين في الأرض ولا في الستماء ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير". 
ّ) العتكيوت” : 02( .وله تبارك وتعالى "' وما أنتم بمعجزين في الارض 
. ومالكم من دون الله من ول ولا نصير " ( الشورى : 31). 


فقد وردت الآية الأولى بالزيادة بينما جاعت الثانية بالتقليل والإيجاز ؛ وذلك 


أن الحديث في آية العنكبوت كان عن تكذيب الأمم برسلها بدءا من نوح إلى 
البزاهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم وما حاق بهذه الأمم من تعذيب وعقوبات 


فقال عزوجل " وإن تكدبوا فقد كدب أمم من قبلكم وما على الرّسول إلا البلاغ 


المبين " ( العنكبوت : 18 ) 0 " والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك 


ينسوا من زحمتي وأولئك لهم عذاب أليم " ( العنكبوت : 23) » بخلاف آية 


. الشورى فلقد جاعت في سياق ما يصيب ل ا 


فقال." وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن'كثير " 
( الشؤورى : 30) ٠‏ فلمًا كان الكلام 0 العنكبوت عن تكذيب الأنبياء 


ظ ومحاربتهم ل 0 


عن تصافت الإنسان في الأرض كان لابه 0 الإيجاز . 
ومثل هذا الإيجاز بصا نجد في نرلة عزو جل " ما أصاب من مصيبة في 


. الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب: من قبل أن نبرأها"(الحديد22) وقوله 
عزوجل " ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن-يؤمن بالله يهد قلبه"(التغابن 
. 11) . فلقد وردت الجملة الأولى بالإكثارفي الألفاظ وزيادة هي قوله" في 
ْ الأرض ولا في أنفسكما" بينما جاعت الجملة الثانية بإيجاز وتقليل في الألفاظ 


1) للتعبير القراني .ص 03[ 


. ولعل السبب في هذا الايجاز هو أن الكلام لدي دق 50 
ومختصرا يتحددّث عن مصير الذين كفروا فقال " والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
. أولتك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير " ( التغابن : 10) . ومن مثا 
لاا يعرف هذا المصير ؟ جهنم - والعياذ بالله 0 
لهذا أجاز في هذه الجملة واسقط قوله " في الأرض ولا في أنفسكم" لما ابتعد '- 
عن دكر إعل لديا واكتنى) يذكر اأكوال الأخزالء فلك بره هذه العبارة الذي 
زيدت في آية الحديد وذلك لأته فصل في سورة الحديد في أحول الدنيا 
والآخرة حين قال تبارك وتعالى " اعلموا أثما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة . 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل. غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور "' ( الحديد : 20- 21) 

وتحق تروى كيقا أكن فسل و تت بط ريلد هن كران أهل الدنيا وأحوال ” 
ْ الآخرة في سورة الحديد بخلاف سورة التغابن التي أجاز فيها واختصر فيها ١‏ 
ولم يذكرهم طويلا » لذلك فإنه أطال فيما فصل وذكر » وأجاز وأنقص فيما . 
قلل ويسر الحديث » وهكذا كل موافق لما قبله فيكون الكلام في غاية الدقة 
ومن بديع. الإيجاز كذلك قوله عزوجل اا 
. ولاا مخمصة ف و م م 

د إلا عت ليد سل ساك لال ايحا جر المحسنين "25 0 
(التوبة120)»وقوله تبارك وتعالى في نفس السورة"ولا ينفقون نفقة صغيرة: ' 
ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب. لهم ليجزيهم الله أحييق نا كانوا" 
يعملون"(التوبة1 12).نلاحظ أن. الجملة الثانية من سورة التوبة كانت 0 ْ 
ْ أقل من الجملة الأولى نحيث قال في الثانية " إلا كب لهم ليجزيهم الله أحسن 


3 ما كانوا يعملون" وقال في الأولى" إلا كتب بهم عمل صالح أن الله لا يضية ظ 


. أجر المحسنين"بزيادة"به عمل صالح"ويرجع السبب في مجيء الجملة الثانية 
. بالإيجاز لآن الأعمال المذكورة فيها من نفقات وقطع الوديان هي اعمال لهم 
كانوا يقومون بها أمّا الجملة الأولى فلقد جاعت بتلك الزيادة لأن فيها ما ليس 
عمل لهم كالظها والنصبب والمخمصية فهذه ليست من أجالهع غين انها تكتب 
لهم أعمالا: صالحة!) وما دل على ذلك .خواتم الآيتين حيث انتهت ت الأولى 
بقوله " إن الله لا يضيع أجر المحسنين' ' وانتهت ك الثانية بقوله " ليجزيهم ْ 
أحسن ما كانوا يعملون" نقتم في الأ الى أي علا وما و من 


1( م هن 110 


3 


الإحسان الذي 008 فية عمو العبداك واقد شوو عل لله أحررى ذلك 
مجرى عملهم في الثواب فقال " إلا كتب به عمل صالح" أي جزاء عمل 
صالح . ولانَ ما تقدم في الآية الثانية اشتمل على ما هو من عملهم وهو إنفاق 
المال. ف و ا 0 . ومن لطيف 
الإيجاز كذلك قوله عزوجل " وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون "( التوبة :. 94) » وقوله تبارك 
وتعالى أيضا في نفس السورة " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب ولحي لت يا كر لسار ' 
(التوبة : 105). 2 

فنلاحظ أن الآية الأولى وردت بألفاظ أقل من الآية الثانية والتي ورادث 
بزيادة قوله " والمؤمنون: ' والسييب في ذلك أن سياق الآية الأولى يختلف عن 


ظ سياق الآية الثانية وذلك ١‏ نل الآية الأولى كان الحديث فيها عن المنافقين وهم . 


لا يعلم المؤمنون بهم لأنهم يُبطنون الكفر ويظهرون الإيمان إلا من أطلعه 


رسول الله 17 . فلم يقل ' والمؤمنون" لأن المؤمنون لا يرون أعمال المنافقين .. 


وقد ذكرهم الله عز وجل فقال " يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن 
. نؤمن لكم قد نبّانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 1" التوبة : 94-93 ) ٠‏ وهذا 
بخلاف الآية الثانية فقد كان الحديث فيها عن المؤمنين وطاعة المومنين 
وأعمالهم الصالحة ظاهرة لله ورسوله ولإخوانهم المؤمنين وقد ذكرهم للد 
فقال" خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها ٠‏ وصل عليهم إن صلاتك 
ل ل ل ا م 


ويأخذ الصدقات أن الله هو التواب الرتحيم »" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. 


| ورسوله والمؤمنون .وستردذون إلى عالم ٠‏ الغيب - 2 يما كنكم 
جماون ! التوبة 103-  .)105‏ 


1) التعبير للقرآني ص 110 
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4- التكرار: الما 
0 ويقول عنه الخطابي "ات 388ه " في 2 بيان إعجاز 
غير متناف به زيا 5 معدى لم يستنياره بالكات اويل لأنه حيناذ يكون 
فضلا من القول ولغوا . وليس في القرآن شيء من هذا النوع ٠‏ 
٠‏ ا ام 
الذي يقتضيهء وتدعو الحاجة إليه فيه بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة 
.إلى الحذف والاختصاز ٠»‏ وإتما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور » 
المهمّة التي قد العم الغا بو + ريخلات ركه رقوع إخاط و اراق انرو 
والاستهانة بقدرها0 .2 
وظاهرة التكرار غلبا جا اتهدها في القصيص لز اذى «فالقفئتة الو اخذة يفيك 
. ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع » لكن تعرض في صور مختلفة " 
في التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك » فينجم بذلك جملا 
قرآنية متشابهة في اللفظ والمعنى مع بعض الاختلافات البسيطة حسب 
ا ل ل ل ل ا ش 
آم بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها قسن خصائص النلاعة إبؤاز + 
الجن ا قي صور مخلفة 1 والحية لمر 2 لي كم 
١الأخرى‏ . ظ 
2 قوة الإعجاز : فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عد عجز العرب 
.عن الإتيان بصور منها أبلغ في التحدي . ظ 
3-.الاهتما م بشأن القصة لتمكين عبرها عبر النفس ٠‏ فالتكرار طريقة من . 
طرق التاكيد والاهتمام . ظ 
4- اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة , فتذكر بعض معانيها 
ظ .الوافية في موضع وتبرز معان أخرى في موضع آخر©  ,‏ . 
وحتئ يتضح آنا هذا الأمر جليًَا نذكر أمثلة .على ذلك في اختيار جزء .من 0 
القصص القراني نحو قوله تعالى " وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 
صلصال من حما مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من- روحي فقعوا له 


1) ثلاث رسائل في إعجاز للقرآن ص 48 
..2) مباحث في للعلوم. الآقران ص 308 


15 


50 070 له 
ظ قال يا إبليس مالك ألا تكون مع المتاجدين » قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حما مسنون ٠‏ قال فاخرج منها فإئلك رجيم وإِنّ عليك اللعنة إلبي 
.يوم الدين » قال ربي فانظرني ال ل ا قب 
يوم الوقت المعلوم » قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغويتهم 
أجمعين 3 إلا عبادك مذ منهم المخلصين ؛ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي 
ليس لك عليه سلطان إل من اتبك من الغاوين ؛ وإن جهثم لموعدهم أجمعين” ش 
(الحجر:43-28) ْ 
| ونفس. القصّة أعادها الله عزوجل في سورة "صن " فقال تعالئ " إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ؛ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلآ إبليس 0 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين 
قال أنا خير منه خلقتني من نار وَخَلقته من طين » قال فاخرج منها فإثك زجيم 
دان عاناك اغنتي إلى يوم الذين ‏ قال ربي فانطرني إلى يوم ييعثون وكل 
فإلك من المنظرين ٠‏ إلى يوم الوقت المعلوم » قال فبعزتك لأغويثهم أجمعين 

إلا عياك متهم المخلصين » قال فلحق والحق لأملان جهذم مك وممن . 
. تبعك منهم.أجمعين"(ص : 71 --85) 

فالقصة واحدة وهي خلق آدم عليه السلام وقد فنع كل بن هون لجز 
وسورة ص جانبا منها وهو معصية إبليس الله وعداوته لازنسان 2 وكأن 
الغرض من ذكر القصة في هاتين السورتين هو تحذير الإنسان من عداوة 
إيليس الأبدية , 5-7 

وما أن الجانبا الأمذكور مقف الدثة. و ل عل اا 
تكرار الكثير من الألفاظ. و العار للك تون زيادة أو نقصان أو تغيير» نذكر 


ل على سبيل المثال قوله " وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا " وقوله '" فإذا 


ل ل ل 
!1 ا و ل 0 
فك هذه التعابير وردت في سورة الحجر وسورة ص كما هي مطابقة 
لبعضها البعض وهذا لتأكيد التركيب والتحدير من عداوة ايابس كيت قل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقلب الأمّة المحمّدية على دين الله وتقوية ثقة 
المؤمنين بنصرة الحق ٠‏ وخذلان الباطل وأهله”) لقوله عزوجل " وكلا نقص 


7 1) 100 علوم القرآن 307 
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عليك من أنباء الرسل ما نثبت دلق افر اكه وجاك اف بعاد الحق وموعظة. 
وذكرى لمؤمنين"(هود: 020) ظ 

لكن على الرغم من هذا التطابق وهذا التكرار غير أنّ هناك اختلافات بينهما 
تتناسب وسياق كل سورة ؛ ومن ذلك قوله عزوجل في سورة الحجر '"' وإذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون" وقوله في 
. سورة ص "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين "» فنحن نلاحظ أنه 
قال في آية الحجر أنه خلق الإنسان من صلصال ؛ وفي آية ص ذكر أنه خلقه 
من طين » والصلصال هو الطين الذي يترك _حتى بيبس فإذا يبس فهو 
. صلصال والحما الطين إذا اسودت وكرهت رائحته . ومسنون هو الذي طالت 
2 مذ مدّة مكثه » والمقصود من ذكز هذه الأشياء هو التنبيه على عجيب صنع الله 
تعالى إذا أخرج من هذه الحالة المهينة نوعا. هو سيد أنواع 0 
الحياة ألا وهو الإنسان » وقد ذكر الله لملائكته الماذة التي < ل د 
. أيعلموا أن شنرف الموجودات بمزاياها لاابمادة تركيبها!") . ْ 
00 "وآية ص بقوله " خالق يشر من طين " هو أ مم 
بقوله تعالى " ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون " فكان من 
المناسب أن ترد هذه العبارة في صلب القصة أيضاء لكي لايقع اللبس بينما لم . 
| ا ل ا ل زكر لصإصل رموه لطرن 
واحد © :: : 
ومن الاختلافات قوله ل الحجر " إلا إبليس أبى أن يكون من. 
الستاجدين ! وقوله تبارك وتعالى في صن " إلا إبليس:' لكر وكان من 
الكافرين " ٠‏ والسبب في مجيء الآية الأولى بكلمة أبى والآية الثانية بكلمة 
استكبر هؤ أن بناء قصة الحجر تختلف في سياقها مع قصة "ص" فالقصة في. 
1 سوزة الحجر مبنية على الامتناع والإباء والرفض لذلك قال أبى بمعنى فد 
| وامتنع » بينما بنيت القصة في "ص" على العلوّ والاستكبار لذلك قال استكير 
ش بمعنى ترقع عن متابعة غيره ورأى نفسه خيرا من الآخرين » والدليل على 
ا 


4 0 
2) التعبير للقراني 270 
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2 ار م 0007 م كنت من 
العالين ؟" وهذا هو المناسب للاستكبار وقد أكد ذلك رد إيليس حين قال " أنا 
. خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين " وهو تكبّر واضح بينما لم يرد 
ذلك في سورة الحجر فقد كان سؤال الله عزوجل ".مالك ألا تكون تقع 
ا ا م ل ل ا 
. لبشر خلقته من صلصال من حما مسئون " وهذا يتناسب مع كلمة أبى لأنّ . 
هذا الرد يدل على الرفض والامتناع فوضع كل تعبير في المكان الذي هو 
أليق به وهذا من .التناسق الجميل في التعبير(؟) 5 
وهناك اختلاف وارد بين السورتين قوله عزوجل في الحين * وان 0 
اللعنة إلى يوم. الدين " وقوله في ص " وإنَ عليك لعنتي إلى يوم الدين " 
والسيب في ذلك أنه الما قال في من " قال.يا إيليس ما منمك أن تسيد لما 
خلقت بيدي " فأضاف الخلق إلى يديه العليتين قال ا اس 
اللعنة إلى نفسه » فلما نسب الخلق أتبعه بنسب اللعنة إليه ليكون التعبير أدق 
ولما لم يذكر ذلك في الحجر قال اللعنة لأته لمّا سأل إبليس عن عدم السّجود 
.._قال له " ما لك ألا تكون مع الساجدين اولع ام رار الداى لم يضبوه لزاني 
اللعنة ؛ فكان الحذف مع الإجمال والزيادة مع 000 
لعل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون من | لد ا 
ل اما ا ل 
في عدّة مواطن من القرآن الكريم2» : وسنختار جوانب منها ومن ا 
في موضعين من سورة الأعراف رسسورة الشعراء . 
' قال تعالى ف في سورة الأعراف " ثم بعثنا من بعدهم موسى 0 5007 
:وملئه فظلموا .بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون 
إثي رسول من رب العالمين » حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد 
جئتكم ببيّنة من ربّكم فارسل معي بني إسرائيل » قال أنت جئت بآية فائت بها 
إن كنت من الصتادقين »وألقى موسى عصاه فإذا هي تعبان مبين » ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للتاظرين ». وقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عظيم 
يريد ١‏ حرجت ين ا كر ناذا ام ول حلرا أرجه وأخاه وأرسل في ” 
المدائن حاشرينءياتوك بكل ساحر دس ة فرعون قالوا إنا لنا 


!) التعبير القرآني ص 271 
2) مباحث في علوم للقران 306 


لأجرا ل 000 لمن المقربين » قالوا يا مواسى 

: أن تلقي وإمّا أن نكون نحن الملقين ٠‏ قال ألقوا » ذ ير 
واسترهبوهم. و جاؤا بسحر عظيمءوأوحيئا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا 
هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرينءوألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين » رب موسى 
وهارون"(الأعراف:122-103) 

وقال. تعالى ذ في الشعراء "قال فرعون وما رب العالمين 5000 ش 
ا إن كنتم موقنين:» قال لمن حوله ألا تسمعون » قال ربّكم 


ا 9( لبه : آأبائكم الأوّلين 


قال إن رسولكم الذي لعل الك لمخنول قال رب المشرق والمغرب وما 


بينهما إن كنتم تعقلون »قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلئك من المسجونين » 00 


قال أولو جئتك بشيء مبين » قال فائت به إن كنت من الصادقين » فألقى: 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين ؛ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » قال للملا 
من حوله إن هذا لساحر عظيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا 
. تأامرون ؛ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين » يأتوك بكلٌ سمّار 
عليم فجمع السحرة ا يم ا ل ال 1 
نتبع السحرة ة إن كانوا هم الغالبين ؛ فلمًا جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا 

لأجرا إن كنا نحن الغاليين : قال نعم وإذكم إذن لمن المقربين » قال لهم موسى ‏ 
شرا الع لتر واقلاا سواوم و سيم ازا يور لراكون 12 امن 
الغالبون . ْ 
.فألقّى موسى عا كانه تقدييا ارون نش ادن تالجر درا 
أمنا برب العالمين»:رب موسى وهارون"(الشعراء: 48-23). 2 

فالمضمون واحد وهو قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون لكن 
الأحذات حلفت من سور إلى اخر فيا فال حد اك في تنقوزة الأعر اف نهر تاريخ 
بني إسرائيل مع مجيء موسى إلى فرعون إلى ما بعد ذلك بينما في سورة 
الشعراء ذكرت قصة موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه . 
لكن مع ذلك فإنَ ما جاء في سورة الشعراء هو جانب مما في الأعراف . وقد 
: ناسب هذا تكراز العديد من التعابير دؤن تغيير . نذكر على سبيل المثال قوله 
عزوجل " وألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين " وقوله " ونزع يده فإذا . 
هي بيضاء للناظرين " وقوله " ياتوك بكلَ سحار عليم " وقوله تعالى" وألقي . 
السّحرة ساجدين " وقوله " قالوا آمثّا برب العالمين رب موسى و ها رون 
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"" فجميع هذه 00 درندك في السؤرتين ميا عن هي 2 ل أبرز 
ا لت للدي قر اا تك لاصيا ااا 
. لتمكين عبرهاافي النفس. ا ظ 
لكن. مع هذا . فهناك اختلافات واردة بين القصتين مما أدى إلى وجود 
اختلافات في التعبير أيضا كل حسب السياق الذي وضع فيه . فقصة موسى 
عليه السلام في سورة الشعراء تتسم بالتفصيل في سرد الأحداك و قوة 
. المواجهة و التحدي انارت لن ايا ك إإات ا على ستو 
فلة المواجهة و التحدي و من.هذه الاختلافات قوله خ وجل في الاعراف 1 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم 
فماذا تأمرون ". ْ 
و قال في الشعراء ؟ فل للمه إن ل م ود أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فماذا تأمرون " ش 
فالذي قال ' إن هذا الساجر مييق #آفي سؤر 5 الاغر انك شوماة ذرهون»» في 
حين الذي قال هذه العبارة في سورة الشعراء هو فرعون نفسه . ففي الآية 
الأولى كان فرعون في موضع غطرسنة الملك و الترفع عن الكلام بخلاف 
لطاع اناو يمرت الحياة حجار سسةيو تر كس إلى إن لتك حر واوسس يانه 
. وزيادة كلمة (بسحره) في آية الشعراء ناسب مقام التفصيل و الإطالة و أكد ش 
على أن السحر فيها 29 . 
ومن الاختلافات ايخنا قولة.في الأعراف 1 قالوا أرجه و أخاه و أرسل في 
المدين حاشرين' وترلةني الشعرام " قالوا ألاجه و أخاه و ابعث في مدين 
حاشرين " | 
فقال في الآية الأولى ( وأرسل) و قال في الشعراء (وابعث) وذلك لكثرة تردد 
فعل الإرسال في الأعراف . بخلاف آية الشعراء . فقد ورد.فعل الإرسال و 
مشتقاته ثلاثين مرة في الأعراف و ترد هذا الفعل في الشعراء سبع عشرة 
| مرك امي كر الإرسل في الأعز ل دود الشعراء . 
0 واس ناحية ادوس ل الفد في الشعر اح يحم كن شعن اس | قروا 
( ارسل) . وذلك لان الل اي ل و مقام ' 


0( التعبير القراني ض.292 
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لمعا ا دخ ملح فيه نميه لنى لأفوك ا 


. المواجهة فاقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه!') 1 
ومن الاختلافات الواردة أيضا قوله تعالى ف ي شورة الأغراف" يأتوك بكل 


١‏ ساحر عليم'و قال في الشعراء" يأتوك بك سحار عليم" 1 فقد جاء في 


الأعراف بصيغة اسم فاعل (ساحر)2 و جاء في الشعراء بصيغة المبالغة 


.(إسحار) , وهذه الضيغة تتناسب مغ المبالغة في قوة التحدي و شدة المواجهة 
بين فرعون و موسى و نتناسب مع غضب:فرعون أيضا و اندفاعه ليل من 


مع التاكيد على السحر .فلقد تكرر السحر في الشعراء أكثر منه ذم في الأعراف 
0 ف التعراء عش مرات ينا في الأعراف: ذكر تنيع مولت 
قتضى كل مام للفظة التي استعملت فيه" . 


فم ا إن كانواهم الليين 0 


هذا مناسب أيضا لمقام التأكيد على السخر. 


و من مواطن الاختلاف أيضا بين السورئين قوله عز وجل في الاعراف"ر 
ْ جاء السجرة فرعون قالوا إن. لتا أجرا إن كنا نحن الغالبين.قال نعم و إنكم لمن 
. المقربين ". ا 
وقال في الشعراء " فلما جك السكرة قالوا لقرنغوق أ إن لنا لأجر إن كنا نحن 
0 . قال نعم و إنكم إذن لمن المقربين "  .‏ 

في الشعراء انيه خلر لكر عون يحلضك ار الذل اندو السشب ذى أزل 


اس ا ا إن هذا الساحر عليم . بينما في 


الشعراء فرعون هو الذي قال ذلك و تولى مهمة بنفسه . فناسب ذلك أن 

يواجهوه بالقول في الشعراء بخلاف في الأعراف . 

5 و من ناحية أخرى فقد قال في الأعراف " قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن 

0 الوا لتررعون اا صر بن عمسن 
ااا 5 : ش 


1) التعبير القرآني ص 293 
2 الفرجع نفسه صن 293 . 
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يي الاستفهام في الأعراف ايف همزة الاستفهام بينما ذكرت في . 
الشعراء و ذلك أنه لما كان المقام للإطالة اي 


بهمزة ام التشرك في الدلالة و ا ريح بهلة) 


< 1) التعبير القرآني ض 294 ْ ش ١‏ 


ظ فى الجمل القرانية المتشا 
اقد تكون للسياق الذي ترد فيه الجملة القرانية المتشابهة سمة التعبيزية خاصة 
به .فتردد الألفاظ معنية هنا و هناك بحسب تلك السمة . لذا نراه لا يكرر 
الجملة القرانية كما مكرت مل قن" . بل نر داشر في سومان ما يطوى ذكره 
في موطن آخر » و يفضل في موطن ما يوجز في موطن آخر » و يقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن آخر . بل يغير أحيانا في التعبيرات و نظم الكلام 
'تغيرا لا يخل بالمعنى و .كل ذلك بحسب ما يقتضيه السياق 
و امتطظلية “المنانه" نت ذا لاك شن ١‏ كوف ا موي عا 10 
و ليست هذه السياقات التئ + تحتويها الجمل القرآنية المتشابهة وحدها موضبع 
الحشد الفني. ا د و ا ا ل 
غير ا المقام من اختيار الآيات المتشابهة فقط لإيضاح ما 
ندعيه. 
"واس «لوقولة عو ييل ان او حي لل حو لاتقو او وم واوا 
الله كان عفوا قديرا " (النساء 149) وقال تعالى أيضا " إن تبدوا شيئا خيرا 
1 أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما " ( الأحزاب54). فالجملتان تتشابهان 
ي التركيبة .ما عدى ذكر (إن تبدو خيرا) في الجملة الأول اف دكن 
دوا شي) في الجملة الثئية .و هذا الاختلاف أمر مقصرة قا على 
أعلى درجات الفن و البلاغة . فلو تأملت قليلا لوجدت | 0 
. سورة من هاتين السورتين يقتضي و. ضع كل لفظة في موضيعها:. 
1 كلمة (خير) ترددت في سورة النساء اثذ, لير 
كوهر ا كينا و يجعل الله فيه حير ! كتير "ار النسساء 10 ) ١‏ 
وقوله"و أن تصبروا خيرا لكم و الله غفور رحيم"( النساء 25) 
وقوله"ولو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا 0 لكان خيرا لهم 


و أقوم".(النساء 46) 
و قوله " إن كنتم تؤمنون بالله , و لو الآخر ذلك خير و احسن تأويلا" 
(النساء )00 0 
و قوله " ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد تبيقا .| 
ده ا" ْ 


1) للتعبير القراني ص 224 .. 
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.و قوله "قل متاخ الدنيا قليل و الككو هين لمن اك وا فلمو قات ' 
(النساء 77 ). 1 : 
وقوله تعالى الا خين. في كين من فصر اد الاين تر لس ور ا 
إصلاح بين الناس "( النساء 114). 

.وقوله تعالى " و ما تفعلوا من خيرا فإن الله كان به عليما "( النساء 127 ). 

و قوله غز وجل : و الصلح خير"( النساء 128) .2 

وقوله " إن تبدوا خيرا أو تخفوه " النساء 9 وقوله أيضبا " فامتوا: خزرنا 
الكم'"” ( النساء 170 ( 

وقول '""انتهوا خير| لكمةا( التشناء 171). 

بينما ترد في سورة الأحزاب إلا مرتن ؛ اك 
بألسنة حداد أشحة على الخير " الأحزاب” 9 وقوله " ورد الهالحين كدرروا 
ْ بغيظهم لم ينالوا خيرا " الأحزاب 25 . ١‏ 

ظ و من تاحية أخرى فيد جاءت :اية النساة بذ قوله إغز وبفل " لا يحب الله 
. الجهر بالسوء" فذكر أن الله لا يحب' الجهر بالسوء ولذا قال بعدها " إن تيدوا 
خيرا أو تخفوه " اي اتظهروا خيرا و هر علس الجهر بالوء ٠‏ أن اله بير ظ 
وجل لا يحب السوء ولا جهر به بخلاف الخير و الجهر به . أما في آية. 
الأحزاب فسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخفية و الظاهرة فقد قال قبلها " 
و كان الله على كل شيء رقيب" الأحزاب 52 . وختم الآية بقوله " إن الله 
كان بكل شيء عليم " و معنى ذلك أنه يستوي عنده السر و الجهر فناسب أن 
. يقول كلمة "شم يء" بدلا من كلمة: اآخيل". ا ل 
مختلف فإنه حتما سيختار إحدى اللفظتين لكل آية . ومن الواضح أن تكؤن 
كلمة "خير" لأية النساء و كلمة "” ع" لآية الأحزاب. 

- ومن أمثلة هذا الحشد الفني قوله عز وجل ا ل د 
فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون" الشعراء 6. ش 7 
و كما نلاحظ فلقد وردت كلمة " الحق" ذ. ي آية الأنعام بينما لم ترد في آية 
الشعراء. و السيب في ذلك أن الله عز وجل قد راعى ة. في اية الأنعام الجانب 
اللفظي لبناء هذه السورة علاوة على جانب المعنوي . لأن كلمة " الحق" 


اترددث ف في سورة الأنعام كلها اثني عشرة مرة )1( . وفي قوله تعالى '"' فبقد 


ب : كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأليهم نباء ما كنوا بد يستهزؤون", الأنعام 5 


وقوله " ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا | بالحق دارا واو ربدا. 
1( لير ارقي مس 707 ش 
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" الأنعام 30 و قوله " إن الحكم إلا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين" 


. الأنعام 2537 و قوله " ثم ردوا إلى الجنة مولاهم الحق ألا له الحكم و هو 


أسرع الحاسبين" الأنعام 62 . وقوله " وكذب به قومك و-هو الحق قل لست 
عليكم بوكيل" الأنعام 64 وقوله " وهو الذي خلق الستموات و الأرض بالحق 


و يوم يول كن فيكون" الأنعام 73 وقول" اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 


تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون" الأنعام 93 و قوله " 


و الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من. 


الممترين" الأنعام114 و قوله " كلوا من شمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم 
حضاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " الأنعام 141. وقوله " ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصتاكم به لعلكم تعقلون" الأنعام 


151 . وقوله " فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون" الأنعام 81 وقوله" 


وما قدروا الله حق قدره " الأنعام 91. 


. أما سورة الشعراء فلم نرد هذه الكلمة . فوضع كل لفظة في مكان الذي يليق 
. بها فإذا ذكر فصل وزاد من الألفاظ و المعاني و إذا أخلى اختصر و أجمل . 


وغير هذا من الحشر ألفي كثير من الجمل المتشابهة.و من أروعها قوله عزز 


وجل "فقد كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و تمود و قوم إبراهيم و قوم 


لوط" الحج 43 . وقواه تعالى " كذبت قبلهم قوم بوح و أصحكاب الس 
وثمود.وعاد وفرعون وإخوان لوط"ق 13.ترى كيف أنه تعالى قال في آية 
الحج (قوم لوطئ و في أية (ق) (لإخوان لوط) فهل هي المصادفة أم هو 


القصد و الإعجاز 0005.9 
إن كل ما جاء في القرآن (قوم لوط) إلا في سورة(ق) فقد جاءت(إخوان 


. لوط).و السبب في ذلك أن السور التي تبدأ بالحروف . فإنها تتكرر فيها هذه 


الحروف بمقدار مضاعفات العدد تسعة عشرء شأنها شان"بسم. الله الرحمن 


. الرخيم"'و التي تعدد حروفها تسعة عشر. و تكرّر كل كلمة منها في القران 
. الكريم تسعة عشر مرةأو ماهو مضاعف التسع عشر(). 0 


فقد.تكر الحرف(ق)في سورة(ق) سبع و خمسين مرّة » وهذا العدد من 


مضاعفات العدد تسعة عشر.لذلك تفادي زيادة قاف أخرى و. استعمال كلمة 


(إخوان) بدل عن (قوم) .لان الإحصاء يأبى ذلك . فلو زيدت قاف: أخرى 
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00 .و الف لم توضع في القرن لكريم حبثابل هي موضوحة 
وضعا دقيقا بحساب دقيق0 . ١‏ 

قريب عن هذا امال تر سيط ول “" إن ارق بيك وحم لللاس للدي بيك 
ضباركا و هدي للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ز من دخله كان 
أمنا"أل عمران 96. ١‏ ْ ظ ْ 
ا شل لف وليك و أيديكم عنهم ببطن مكة من . 


3 بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بماتعملون بصيرا"الفتج 24 


0 "و الست في ذلك أن لية أن ععران رم ورم 
الداين 07 البيت" رفجاعء السو ربكة) مسن 00 وهو الأزدحام.. لأنه في 3 


0 , أما الف الآخر في مجيء الكلمة (الباء) في 7 0 فهو مراعاة لتكرير 
000 الحعرف (ميم). إِذ لو وردك الكلمة بالميم 0 الإختصاء ف ي. سورة لأن 


مجدواع مكر ر اكاحر وها رالم) الك الفتتسده ايو ااهذة المكووة في ب 0 
و ستمائة و اثنان و ستون مرة وهي من مضاعفات العدد تسعة عشر فلو 


00 جاء الإسم بالميم لاختل الإحصاء فيها!©) 


ومن بديع هذا الحشد. الفذ ي كذلك قوله عز وجل "ايلم يوا م 


“الرزق لمن يشاء:و يقدر كَّ لي ذلك لارات لتوم يومنون؟ الروع 1 


و قوله تعالى " أولم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء و يقدر إن في ذلك 
لايات لقوم يؤمنون" الزمر 52. 
27 لية الروم " أولم يروا" و في أية الزمر " أولم يعلموا" وذلك أن 


ل و رد 0 الوك 
2 وا [ وله سدرو فى الأزهن ,فانكار» كيف كافك ” عاقبة الذين 


- من قبلهم " الروم 9. و-قوله " و من آياته يوريكم البرق خوفا و طمعا " 
0 الروم .24. ااه و دن ماك لوس رن ون ار بسر إن 
. ذلك لآيات لقوم يؤمنون" الروم 37 . وقوله " قل سيروا في الارض وتيا 
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كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون" الروم 42. وقوله " الله 
الذي يرسل الرياح سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى 


1 الودق يخرج من خلاله " الروم 48. وقوله " فانظر إلى رحمة الله كيف يحي 
الأرض بعد موتها " الروم 50.و قوله " ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مدا 


لظلوا من بعده يكفرون" الروم 2020551 

أما ف. ي سوروة الرمس فلت ورحث لفاك الأروية:ق انان سكا عر كتفي قله 
تعالى 1ك اك اه ردن معام هاء فسلحة رابرع في الار دن " الزمر. 
1. وقوله " قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله " الزمر38. وقوله " أو تقول . 
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين" الزمر 58. ورم 0 
ويوم القيامة ترى الذين كبوا على الله وجوههم مسوذة : أليس في جهلم . 
مثوى للمتكبرين" الزمر 60 و قوله " ثم نفخ فيه مرة أخرى فإذا حم قياء 


ينظرون" الزمر 68.و 0 " وترى الملائكة حاقين من حول العرش 


يسبحون بحمد ربهم .. واقضب ي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين " 
الزمر 75. 


ْ ولع كانت ار ؤئة افي الرروه اكت منها ف الزمر اقتضى الأمر استعمالها 


كذلك في قوله " أولم يروا" بلحم الزمر إلى لفظ 5 فقال. " أولم 

يعلموا" , : 

ولننظر إل أفنيادة التسير القرآني لا واب وي سورة الروم 
بمًا أكثر من ألفاظ النظر9) و الرؤية فقال " وما أنت بهادي العمي 38 

ماكلتهء "ار رضم 52 0 في سورة الزمر لما أكثر من 

العلم فقال " قل أفغين الله تأمروني أعبد | أيها الجاهلون" الزمر 64 وهن 

ذلك أيضا:قوله -عز وجل ".فلا تعجبك أموالهم.و لا أولادهم إنما يريد الله 

ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم و هم كافرون"التوبة 55. | 

وقوله عز وجل " ولا تعجبك أموالهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا و 

تزهق أنفسهم و هم كافرون " التوبة 85. وردت بين هاتين الجملثين عدة 


فروق تعبيرية نذكر منها : لقد جاء في كلمي الجملة الأولى قوله " أموالهم و . 


أولادهم" و في الثانية قال " .أموالهم و أو لادهم ".و ذكر في: الأولى " ليعذبهم . 
"و ذكر في الآية الثانية '" أن يعذبهم" و قال في ي الأول" في الحياة الدنيا" و 

قال في الثانية " في. الدنيا". و السبب في هذه الزياداات هو أن سياق الجملة 
الأولى كان عن انفاق الأموال : ة مخاطبة المتافين قال تعالى " قل لعو 


1 يد لاب 
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ْ طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهه ن تقبل منهع ظ 
. نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة اللو مطليور 


ينفقون إلا و.هم كارهون " التوبة 34-53. ْ 

فالسياق كما نلاحظ كله في انفاق الأموال. و الكلام على المناقينةو أموالهع 
ثم وجه الخطاب للرسول صلى الله عليه و سلم قائلا " فلا تعجبك أموالهم و لا 
أولادهم" فزاد (لا) الثافية توكيدا 0 و زاد اللام في اله » 


5 0 أريادة الإاختصاصن.و توكيده. 


1 ذه مح لمك اله سرام كا 


إلكما رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على 0 1 
مات أبدا و لا تقم على قبره إنهم كفروا بالله و رسوله وماتوا و هم فاسقون 
...ولا تعجبلك أموالهم و أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها " التوبة 85-83. 


: فلما طال الكلام على الإنفاق و الأموال في الآيات الأولى زاد الكلام في هذه 
3 الآية دون الأخرى » فقد اد (لا)ءو (اللام) و (الحياة) فلما كان المال منيع 


الرفاهية و السعادة زاد كلمة (الحياة) بخلاف الآية الأخرى فقد كان 50 
عن الجهاد و القتل و القتال و الجهاد فيه القتثل و القتل يفقد الحياة لذلك استغنى 


عنها في الآية الثانية(). .ولننظر إلى علو هذا الكلام ورفعته . فلما ذكر المال .. 
اكز العراج و ألما تك الخرري ابدقد نى عن الحياة لان الاول يجلبها و الثاني . 


يفقدها 


وامن أمئلة هذا الحشد الفذ اواج أيضا قوله عز وجل " فأصابهم سيئات ما ظ 


. 43 عملوا" النحل‎ <٠ 


وقوله"" ولذا لهم سيذاعاها تار ا" الحا 33 
وقوله"و بدا لهم سيئات ما كسبوا"الزمر 48 ْ ْ ْ 
فما نلاحظه أنه استعمل لفظ (العمل) في النحل و الجاثية.ولفظ (الكسب) في 
الزمر. ظ 
و السبب في ذلك أنه في سورتي النحل و الجاثية وقعت الآية بين ألفاظ العمل 
. فقد جاء في النحل قوله تعالى " ما كنا نعمل من سوء بلى 0 
كنتم تعملون "النحل 28. 


: و قوله أيضا"وتوفى كل نفس ما عملت" النحل 111. 
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و جاء في الجاثية قوله " اليوم تجزون ما كنتم تعملون " الجاثية 29 . وقوله .. 


أيضا.: "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون" الجاثية 29 و قوله"فأما الذين 


أمنوا و عملوا الصالحات"الجاثية 0 أما لفظ (الكسب) فقد وقع في الزمر 


أكثر منه في الجائية و النحل . أي سورة الزمر هي أكثر سورة ترددت فيها 
لفظة الكسب من هذه السور الثلاثة(1) : فقد ترددت في هذه اللفظة نشسس 
مرات في قوله عز وجل " وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون" الزمر 24. 
وقوله" و بدا لهم سيئات ما كسبوا " الزمر 48 و قوله " فما أغنى عنه وما 
يكسبون" الزمر50.وقوله"فاصابهم سيئات ما كسبواو الذين ظلموا من هؤلاء 


. سيصيبهم سيئات ما كسبوا و ما هم بمعجزين" الزمر 51 . 
ولا يغني .عنهم. ما. كسبواشيئا"الجاثية10.وقوله'ليجزي قوما بما. كائوا 
يكسبون" الجائية 4 . وقوله ' ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون" 


الجائية22 .. 

في حين لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة.فوضع لفظة في مكانها 
حسب. الجو الخاص لتلك السورة التي وضعت فيها و حسب السمة التمبيرية 
التي تتسم بها كل سورة© .220 ظ 


و من ذلك ايضا قوله عز وجل " فلما أتاها نودي يا موسى" طه 11. 


وقوله " فلما جاءها نودي أن بورك من في النار و من حولها " النمل8 " 


فنلاحظ أنه لفظ (الإتيان) في سورة طه و اختار لفظ (المجيء) في سورة 


النمل. و السبب في هذا أن لفظ (الإتيان) في طه أكثر منه في النمل .. 


ولفظزالمجيء) في النمل أكثر في طه(") . فقد ورد لفظ الإتيان في طه خمس 


1 وقوله " لعلي أتيكم منها بقبس "طه 10 . وقوله " فلما آتاها نودي يا موسي" 


0 


طه 11و قوله " إن الساعة أتية" طه 15. وقوله " قال قد أوتيت سؤلك يا 


.4 
أب 


| . موسئ " طه 36.وقوله " فاتياه فقولا إنا رسولا ربك " طه 47 .و قوله " 


فلناتينك بسحر مله" طه 58 وقوله " فجمع كيده , ثم آتى " طه 60 و قوله " 


. فاجتمعوا كيدهم ثم إيتوا صفا" طه 64 . وقوله " ولا يفلح الساحر حيث 
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آتى" طه 69.و قوله " إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم: وقوله " و من 
يأته مؤمنا قد عمل الصالحات" طه 75 . وقوله " وقد آتيتاك من لدنا ذكرا " 
طه 99. وقوله " فإما يأتينكم مني هذى ".طه 123 وقوله " قال كذلك أتنك 
. آياتنا فنسيتها" طه- 126 . وقوله " وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ٠‏ أولم تأتيهم 

بينة مافي الصحف الأولى" طه 20.133 ظ 0 
أما في سورة النمل فلقد وردت لفظة الإتيان ثلاث عشرة مرة في قوله" الذين 
يقيمون الصلاة و يأتون الزكاة " النمل 3 . وقوله "إني أنست نارا سآتيكم 
منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس " النمل 7 و قوله : ولقد آتينا داود وسليمان. 
' علما " النمل 15 . وقوله" وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين" . 
النمل 16. وقوله " حتى إذا أتوا على واد النمل " النمل 18 . وقوله . 

. "أولياتيني بسلطان مبين" النمل 21. وقوله " و أتيت من كل شيء ولها . 
عرش عظيم" النمل 23. وقوله " ألا تعلوا علي و أتوني مسلمين" النمل 231 2 
. وقوله " فما آتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون" النمل 36 
. واقوله " فلناتينهم بجنود لا قبل لها بها " النمل 37. وقوله " قال يا أيها الملا 
. آيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين" النمل 38 .و قوله " قال عفريت ١‏ 
من الجن أنا آتيك به " النمل 39 . وقوله " قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به " النمل 40.. ظ 
فترى كل كلمة بل كل حرف وضبع في مكانه اللائق و المناسب على الرغم 

من تشابه الجملتين في المعنى و الأسلوب و المضمون . 4 
و من أمثلة هذا الحشد الفني ووضع الألفاظ حسب السياق قوله عز وجل " 
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا " طه 53  .‏ 2 
.. وقوله تعالى " الذي جعل لكم الأرض مهدا و سلك لكم فيها سبلا " الزخرف 
٠ ْ . 0‏ 2 ْ 

. فلقد ذكر في طه لفظة (سلك) وافي الزخرف (جعل) ولعل من أسباب ذلك . 
أن فعل الجعل ورد في الزخرف أكثر مما في طه . حيث ورد في الزخرف 
هذا الفعل اثني عشرة مرة . وورد في طه ثلاث مرات[7!) , فقداجاء في 
الزخرف في قوله " إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون " الزخرف 3 . 
وقوله " الذي جعل لكم الأرض مهادا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون : . 
الزخرف 10 . وقوله " وجعل لكم من الفلك و الأنعام ما تركبون " الزخرف ١‏ 


[) للتعبير القرآني .ص 215 ظ 
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12. “وقولة 1 وجعانا لدامق 010 الزخرف15 . وقوله " و جعلوا ش 
1 ال نانثا" الزخرف 9. وقوله " و جعلنا كلمة 
قية في عقبه لعلهم يرجعون" الزخرف 28 . وقوله " ولولا 2 يكون الناس 
الل واي ال ل ا ا 3 . 
وقوله " اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون " الزخرف 45 . وقوله " 
فجعلناه سلفا و مثلا للآخرين" الزخرف 56. و قوله " إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه و جعلناه مثلا لبني إسرائيل" الزخرف 59. و قوله " ولو نشاء لجعلنا 
ش منكم ملائكة في الأرض يخلفون" الزخرف60 ْ 
. :انا فعل الجمل) في سور مله لق ورد قوله ".واجعل ليزأ نك هلي " ش 
طه 29.. وقوله " الذي جعل لكم الأرض مهادا" طه 53 . وقوله " فلنأتينك 
0 بر ا و بيلك مو عد "لا تخلفه نون ولا الت مكانا سرى "" ظ 
طه 58. ظ 
لحارات» ما عدا ذكره (جعل) ف مله (ساك) في لوخرف و ذلك حب م 
يقتضيه السياق20. 0 ٠‏ 
فوضع كل لفظة في مكانها اللائق بها تماما فاختار الألفاظ لا يكون مصادفة 
. أبدا صر لحي اللي دق معانيها و أكمل 
ضوريه: ش ٠‏ 1 
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91 


7000 ] ا 


ا 


ظ اعون عن ف عير لي ون ركنن 

النتائج الجزئية يمكنني أن أستخلص ل العامة التي اشتملت 0 
. هذه الدراسة المتواضعة زتهي كنا يلن 

1- للجملة العربية جانبان أساسيان فالجانب الأول يهتم باللفظ و 
ما اب أي الجاني الجانب النحوي . أما الجانب الثان ي فيهتم بالغر 0 
2 مره الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم يرجع إلى ما حظي به من | 
ا مطابقة بين اللفظ والمعلى . 

3- .حظي التشايه في القرآن الكريم بالدراسة النحوية و البلاغية دونما 
اين كور في الشوى و الينف و إن كل ترركيز!. الى لجان لا بي 
4- كانت نظرة البلاغيين للتشابه القرآني نظرة أسلوبه فنية. أما نظرة 
النحويين فكانت بحسب الأدوات و المو راقع . 


الام 5 .الجمل القرانية المتشانهة مع غيرها لا تختلف عنها إلا في موطن 


6 إذا تأمنا الاختلافات -الموجودة بين الجمل القرآنية المتشابهة نجدها. 
حرا سميوطافي كل حي من حجري فجن على علق ريات لذن 
: البلاغة والإعجاز . فكل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فنيا » ولم . 
.تراع ف هذا الوضنع ‏ الآية و.حدها و لا السورة و حدها » بل روعي 
في هذا الوضع التعبير القرآني كله 


0 7- تنتهي الجمل القرآنية ماني نوا قزل سعد قو ا عه و1 


البعض حسب ما يقتضيه المقام » فقد يقدم كلمة أو يؤخرها انسجاما مع 
. فواصل الآيات فمثلا يقول عز وجل" رب موسى و هارون" ( الشعراء . 
8 ) . بتقديم موسى على هارون و يجعل كلمة ( هارون ) نهاية ٠‏ 
. الفاصلة. انسجما مع الفواصل السابقة و اللاحقة » و.مرة يجعل كلمة 
١‏ موسي” )رهق الدهاية الفاضلة: فيكول: 1" يريك هارن ب موسي" 
ّْ ردق أن الل درب تنتهي بها تناسب فواصل الآية في سورة طه . 
. فمن جهة يراعى الانسجام الو ييه الم د 


03 


لانن 


يقتضيه الكلثم اقلم يجر موطن على آخر و هذا غلية الإعجاز و نهاية 


8- وو بما هذا البحث قد جمع الدراستين اللحوية و ااأباد عق فق حافت 
طبيعة الدراسة تكاملية حيث التشابه بأدواته و مواقعه و حركاته في 


الدراسة النحوية.؛ و بمعانيه و أساليبه و فنونه في الدراسة البلاغية 


ونع : فلا أحسب ب أن ما أثبته في هذا البحث هو كل درس التشابه. 
9 القرآنية » مستعيئة في ذلك بمستوى التحليل - و مستوى 
للركها. و عبني في هذا إبراز المقصدية القرآنية لهذا النوع من 
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